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 نصيحة إلى أئمة المساجد والمؤذِّنين

 
 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثر سنته وعمل بهداه إلى يوم 
 :الدين يوم نلقاه؛ أما بعد

 صلى الله رسول قال :قال هرضي الله عن هريرة أبي عنوغيرهم وابن خزيمة وابن حبان  والترمذي داود وأبو أحمدفقد أخرج 
مَام  )) :وسلم عليه الله تَمَن   وَالإم ؤَذِّن   ،ضَامِن   الْإِ شِدإ  اللَّه مَّ  ،م ؤإ َئِمَّةَ  أَرإ فِرإ  الْإ  .((لِلإم ؤَذِّنِينَ  وَاغإ

ما يحصل في الصلاة من  هميتكفل عنو على أحسن وجه، يحفظ ويرعى صلاة المأمومين أي ( الْمام ضامن)ومعنى 
 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :رضي الله عنه قال سعد بن سهل عنابن ماجه  هأخرجيوضح ذلك ما  ؛إساءة

ن   ،ولهم فله أحسن فإن   ؛ضامن الإمام))  .((عليهم ولا فعليه أساء وا 
 .ن ويثقون بهويطمئنو  لأنَّ الناس يعتمدون عليه في ذلك ؛مواقيت الصلاة والصيامأي أمين على ( والمؤذِّن مؤتمَن)ومعنى 
هو إصابة الذي كانت الإمامة في الصلاة تحتاج إلى علم بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لذا دعا لهم بالرشد ولما 

؛ لذا دعا لهم بالمغفرةإما في تقديم الوقت أو في تأخيره بينما لما كان حال المؤذن لا ينجو من قصور غير متعمَّد الحق، 
، أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويحرص على العمل به على قدر ما يستطيع فالواجب على الإمام

بالإضافة إلى تعلم صيغة الأذان  كما أنَّ الواجب على المؤذن أن يعرف العلامات التي يدخل فيها وقت الصلوات الخمس
   .الشرعي

نما يصلونها على ما مالإمن الناس قد تقدَّموا إلى  ا  واليوم كما أنَّ كثير  امة في الصلاة وهم لا يعرفون صفتها الشرعية وا 
فكذلك كثير من المؤذنين قد تقدَّموا إلى الأذان وهم لا ، أو قد تنقص اعتادوا عليه مع الأخطاء التي قد تبطل بها الصلاة

بل لعدة  ،!!ل ولكلِّ سنةب ،!ورقةٍ خُصِّصت لمواقيت الصلاة لكل شهريعتمدون على يعرفون علامات دخول الوقت بل 
 .وهذه المواقيت تصدر من هيئة أو لجنة رسمية موكَّلة بذلك؛ !!!سنوات

مع الصحيحة كرت في الأحاديث التي ذُ على النظر إلى الأوصاف فهؤلاء المؤذِّنون لا يعتمدون لمعرفة مواقيت الصلاة 
ما بعد الوقت، ولعلَّ أثر ذلك على الذين يصلُّون الصلوات يؤذِّنون إما قبل ا بعضأنَّهم مؤتمنون؛ ولهذا نراهم في  لوقت وا 

  .من أهل الأعذار في المساجد لا يظهر، ولكنَّه ظاهر على مَن  يُصلي في بيته
والعِل مُ بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها [: ))343- 1/333الشرح الممتع ]رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين  يقول

وال، والمغرب بغروب الشَّمس، الشَّارع علامة، فال ظُّهر بزوال الشَّمس، والعصر بصيرورة ظلِّ كُلِّ شيءٍ مثله بعد فيء الزَّ
وهذه العلامات أصبحت في وقتنا علامات خفيَّة؛ لعدم  .والعِشاء بمغيب الشَّفق الأحمر، والفجر بطلوع الفجر الثَّاني

 .!!عتمدون على التقاويم والسَّاعاتالاعتناء بها عند كثير من النَّاس، وأصبح النَّاس ي

 قالصادِ  الفجر وقت مسألة تحقيق في الخالِق عون
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وهذه ليست هيِّنة ولا سيَّما في أذان الفجر ، ولكن هذه التقاويم تختلف؛ فأحيانا  يكون بين الواحد والآخر إلى ست دقائق
يام، مع أنَّ   .كلَّ الأوقات يجب فيها التَّحري وأذان المغرب؛ لأنَّهما يتعلَّق بهما الصِّ

لأنَّ الأصل عدم دخول  ،ر في كلِّ الأوقاتفإننا نُقدِّم المتأخِّ  ؛لوقتأهلٍ وعالمٍ بامنهما صادرٌ عن  فإذا اختلف تقويمان وكل  
قُبَا  لو: من التَّقويمين صادر عن أهلٍ، وقد نصَّ الفقهاء رحمهم الله على مثل هذا فقالوا لا  كُ  الوقت، مع أنَّ  قال لرَجُلين ار 

قول الثَّاني، فله أن يأكلَ ويشرب حتى يتَّفقا بأن يقول الأخذ بنلم يطلع؛ ف: وقال الثاني طلع الفجرُ،: لي الفجر، فقال أحدهما
ر من التقويمين،طلع الفجر: الثَّاني أوثق فإنَّه  أما إذا كان أحد التقويمين صادرا  عن أعلم أو ؛ وأنا شخصيا  آخذ بالمتأخِّ

 ((.قدَّميُ 
على المؤذن عتمد يروج وقت الصلاة كما كان سلفنا يعرفها، ولا ينبغي أن لا بدَّ من معرفة علامات دخول وخكان ولهذا 

قد بيَّنا أنَّ شريعة [: ))3/512المجموع ]هذه التقاويم التي أُحدِثت في عصرنا هذا؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى 
ن  كان طر  يقا  صحيحا ، بل طرق الجبر الإسلام ومعرفتها ليست موقوفة على شيء  يتعلم من غير المسلمين أصلا  وا 

 .والمقابلة فيها تطويل يغنى الله عنه بغيره كما ذكرنا في المنطق

والعلم بطلوع الفجر والعلم  والعلم بمواقيت الصلاةهكذا كل ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم مثل العلم بجهة القبلة و 
 يءوالتابعون لهم بإحسان يسلكونها ولا يحتاجون معها إلى ش بالهلال؛ فكل هذا يمكن العلم به بالطرق التي كان الصحابة

ن  كان كثير من الناس قد أحدثوا طُرقا  أُخر، وكثير منهم يظن أنه لا يمكن معرفة الشريعة إلا بها؛ وهذا من  آخر، وا 
 ((.جهلهم

اد على الخبراء الفلكيين بالاعتم النظر بالمجهر الفلكي: ومن هذه الطرق التي أحدثها الناس لمعرفة مواقيت الصلاة
يسجلون حسابات يومية لتحديد مواقيت ثم  قرب الشمس من الأفقدرجة  يرصدونفيُحددون موقع البلد ثم ، والجغرافيين

وهي ؛ وتوزع على المساجد ويعتمد عليها المؤذنون في رزنامة شهرية أو سنويةثم توضع هذه الحسابات  الصلوات الخمس،
 .طريقة غير إسلامية

 ونحن ،بالمجهر قريبة بالعين المجردة رى فيه الأشياء البعيدةتُ يُقرِّب الأشياء، ف –على أحد كما لا يخفى  –مجهر الفلكي وال
 ،نكتب ولا نحسب لا أمية أمة إنا)): قال صلى الله عليه وسلم، مأمورون أن نرى بالعين المجردة ولا نعتمد على الحسابات

 تسعة يكون الشهر)): وقال صلى الله عليه وسلم، وعشرين أو ثلاثين يعني تسعا  : الراويقال  ((وهكذا ،وهكذا هكذا والشهر
ذا ،فصوموا رأيتموه فإذا ؛ثلاثين ويكون وعشرين فعلَّق معرفة بدأ الشهر  ((العدة فأكملوا عليكم غمَّ  فإن   ،فأفطروا رأيتموه وا 

 .بالعين المجردة برؤية الهلال
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مسجدا  يعتمد أهله فيه على التقويم الفلكي  -مثلا   –فنجد ف الأذان بين المساجد، في اختلاوهذه هي أصل المشكلة 
، ونجد مسجدا  لا يعتمدون على ذلك التقويم؛ بل يعتمدون على التقويم الشرعي المستند على !!فيؤذنون قبل دخول الوقت

وخير الهدي هدي التقويم الفلكي؛  على دعتمتالرؤية بالعين المجردة لعلامات دخول الوقت فيتأخرون عن المساجد التي 
تَب دِلُونَ )): والله تعالى يقولنبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه،  نَى هُوَ  الَّذِي أَتَس    .؟((خَي رٌ  هُوَ  بِالَّذِي أَد 

زون بين الفجر الفلكيين لا يُمي ويُضاف إلى ذلك أنَّ ومشكلة اختلاف أذان الفجر بين المساجد راجعة إلى ذلك الأمر نفسه، 
ولهذا لا يضعون حسابات للفجر الأول في ، ويظنون أنَّ الفجر واحد، (الصادق)وبين الفجر الثاني ( الكاذب)الأول 
لما جاءت ، وهذا غلط، وهو مصادم أنَّ وقت الفجر يدخل برؤية أول ومضة من بياض النهار في الأفق ، وعندهم!!التقويم

 .به النصوص
رِ )): في محكم التنزيلفالله عزَّ وجل يقول  وَدِ مِنَ ال فَج  رَبُوا  حَتَّى يَتبََيَّنَ لَكُمُ ال خَي طُ الأبَ يَضُ مِنَ ال خَي طِ الَأس  فهناك  ((وَكُلُوا  وَاش 

، ولا يثبت وهو الفجر الثاني أول النهار، والأبيض هو وهو الفجر الأول آخر الليلالأسود هو ، أسود، وأبيض: خيطان
فلا يُمكن أن  ، فإذا كان بمجرد رؤية أول ومضة، فيظهر للناس بوضوحثاني حتى يتبين البياض في الأفقوقت الفجر ال

روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في ، لنا، بل لا يتبين حتى ينتشر البياض على طول الأفق من جهة الشرق يتبين
 يغرنَّ  لا)) -   :وسلم عليه الله صلى الله لرسو  قال :قال عنه الله رضي جندب بن سمرة عنصحيحه أربعة روايات 

 .((يستطير حتى ؛البياض هذا ولا ،السحور من بلال نداءُ  أحدكم
 .((هكذا يستطير حتى - الصبح لعمود - البياض هذا ولا ،بلال أذان كميغرنَّ  لا)) -
 بيديهراوي الحديث  وحكاه(( هكذا يستطير حتى ؛هكذا المستطيل الأفق بياض ولا ،بلال أذانُ  سحوركم من كميغرنَّ  لا)) -

 .((الفجر ينفجر حتى - قال أو - الفجر يبدو حتى ؛البياض هذا ولا ،بلال نداءُ  يغرنكم لا)) - .معترضا   يعني :قال
 ولكن ؛المستطيل الفجر ولا ،بلال أذانُ  سحوركم من كميمنعنَّ  لا: ))وعند الإمامين أحمد والترمذي رحمهما الله تعالى بلفظ

 ((.الأفق في المستطير رالفج
 :فالبياض الذي يظهر من جهة الشرق بعد انتهاء ظلمة الليل نوعان

    .لا يدومو وهو قصير يبدأ من نقطة في الشرق ويتجه نحو الغرب،  ،طولا  كالعمود  ؛بياض مستطيل -
الشمال أو يبدأ من الجنوب ويتجه نحو  ،كالطير الذي يمد جناحيه ينتشر في الأفق عرضا   ؛وبياض مستطير -

 .وينفجر ضوءه حتى يتضح النهار ويزداد تدريجيا  على طول الأفق، بالعكس لا يختلف، وهو طويل 

صلى الله عليه وسلم حدده بالبياض الثاني؛  كما سيأتي بيانه، والنبيُّ  والفلكيون يُحددون الفجر عند ظهور البياض الأول
 !!؟يا أهل الإيمان فبأيهما نأخذ
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وممن نقل الإجماع الحافظ ابن ؛ سلامية أجمعت على أنَّ وقت الفجر يبدأ بطلوع البياض وانتشاره في الأفقبل إنَّ الأمة الإ
 طلوع الصبح صلاة وقت أول أنَّ  على العلماء أجمع)) :حيث قال [3/572]في كتابه التمهيد عبد البر رحمه الله تعالى 

 أول أنَّ  وأجمعوا: ))، وقال((بعده ظلمة لا والذي ،المشرق فقأ من المنتشر البياض وهو ؛طلوعه تبين إذا الثاني الفجر
 ينتشر الذي الثاني الفجر وهو ،السماء أفق في المعترض البياض وهو ؛وانصداعه الفجر طلوع الصبح صلاة وقت

 [8/34التمهيد (( ]ويطير
 قال: قال رضي الله عنهما عباس ابن عنالإمام ابن خزيمة في صحيحه أخرج وقد ، والبعض يجهل أنَّ للفجر أذانين

 يحرم فإنه الثاني أما و ،الصلاة يحل ولا الطعام يحرم لا فإنه :الأول فأما ؛فجران الفجر)): وسلم عليه الله صلى الله رسول
 يحرم ولا الصلاة يحل فلا السرحان كذنب يكون الذي الفجر فأما ؛فجران الفجر: ))وفي حديث آخر ((الصلاة ويحل الطعام
  .((الطعام ويحرم الصلاة يحل فإنه الأفق في مستطيلا   يذهب الذي الفجر وأما ،الطعام

 .والثاني يبدأ به وقت الإمساك ويدخل فيه صلاة الفجرفالفجر الأول لا يُحرَّم الطعام للصائم ولا يُحل له صلاة الفجر، 
، أما باقي شهور السنة ذانانأيكون للفجر : وقد ادَّعى البعض أنَّ الفجر الأول لا يشرع إلا في رمضان، يعني في رمضان

؛ كما ذكر ذلك الحافظ ابن خالف به الناسقد ، و رحمه الله تعالى إلا ابن القطان، وهذا لم يقل به ذان واحدأفيكون فيه 
 .حجر في الفتح

 .مردودا والبعض يستدل لذلك بأنَّ النصوص قد وردت مقيدة بالأكل والشرب أو بالسحور أو بالصيام والقيام؛ وهذ
ولإرجاع القائم لإيقاظ النائم الذي عزم على الصوم ليدرك السحور، : وهيالأذان الأول للفجر شُرِّع من أجل حكمة؛ لأنَّ 
 النبي عن :رضي الله عنه مسعود بن الله عبدعن ، أخرج البخاري ومسلم الانشغال بصلاة الفجرقبل  يعود إلى الراحةحتى 
 قائمكم ليرجع :بليل ينادي أو نيؤذِّ  فإنه سحوره من بلال أذانُ  منكم أحدا   أو كمأحدَ  يمنعنَّ  لا)) :قال وسلم عليه الله صلى
( (هكذا يقول حتى)) ،أسفل إلى وطأطأ فوق إلى ورفعها :بأصابعه وقال( (الصبح أو الفجر :يقول أن وليس ،نائمكم ولينبه
 .وشماله يمينه عن دهام ثم الأخرى فوق إحداهما بسبابتيه :راوي الحديث زهير وقال

والصيام هناك صيام النوافل وهي ، ، بل القيام في كل أيام السنة!!ومن المعلوم أنَّ الصيام والقيام لا يختصان في رمضان
فطار يوم، وصوم يومي الاثنين والخميس، كثيرة،  وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصيام الأيام البيض، كصيام يوم وا 

، فكذلك يحتاج ، وعاشوراء، وعرفةوأكثر شعبان وشهر الله المحرَّمتسعة الأولى من ذي الحجة، وصيام ستة شوال، وال
 .الصائم والقائم في غير رمضان إلى أذان الفجر الأول، وهذا واضح
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وا على أنَّ دليل وقت  رَبُوا  حَتَّ : ))الفجر هو قوله تعالىصلاة ثم أنَّ أهل التفاسير جميعا  نصَّ ى يَتبََيَّنَ لَكُمُ ال خَي طُ وَكُلُوا  وَاش 
رِ  وَدِ مِنَ ال فَج   ، فهل!!، بل هي واردة في آيات صيام رمضان!، وهي مقيدة بالأكل والشرب كذلك((الَأب يَضُ مِنَ ال خَي طِ الَأس 

  !!!؟كما قلتم أنَّ أذان الفجر لا يشرع إلا في رمضان أنَّ صلاة الفجر لا تشرع إلا في رمضان: يُقال
 فجر ؛فجران الفجر)): قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أخرج الحاكم والبيهقي عن جابر رضي الله عنه قال ثم أنه
وليس فيه ، ((طولا   يذهب ولا عرضا   يذهب الآخر والفجر ،عرضا   يذهب ولا طولا   يذهب الكاذب وهو السرحان ذنب له يقال

 .تقييد بالأكل والشرب أو بالصيام والقيام
يبطل يبقى الناس يتسحرون بعد دخول الوقت فبعض يقول نحتاط فنجعل الأذان الثاني قبل أن يدخل الوقت لئلا وال

 .!!في تقويم رمضان(( وقت الإمساك))بـوابتدعوا ما يُسمَّى هم؛ صيام
طعام وشرعوا بالصلاة أنَّ صلاة الفجر تدخل بأذان الفجر الثاني، فلو أذَّن المؤذن قبل الوقت فأمسك الناس عن ال: والجواب

نحتاط لصلاة الفجر : فلماذا لا يقال العكس، والصلاة عمود الإسلام، وأعظم من الصيام بالنص والإجماع، لبطلت صلاتهم
 !؟فنتأخر حتى يدخل وقتها بيقين

الأذان الثاني يؤذن  هم المؤذنَ ، بل ولو سمع أحدُ الثاني يسمعوا الأذانأن أن يأكلوا إلى ثم أنَّ الله عزَّ وجل رخص لعباده 
 رسول قال :قال عنه الله رضي هريرة أبي عنأخرج أبو داود ؛ وفي يده إناء يأكل منه فلا يتركه حتى يقضي منه حاجته

 .((منه حاجته يقضي حتى يضعه فلا يده في والإناء كمأحدُ  النداءَ  سمع إذا)) :وسلم عليه الله صلى الله
 أنَّ  على دليل وفيه)): على هذا الحديث بقوله [714-717ص]تمام المِنَّة  تعالى فيرحمه الله الشيخ الألباني وقد علَّق 

ناء الفجر عليه طلع ن  مَ   الصورة فهذه ؛منه حاجته يأخذ حتى يضعه لا أن له يجوز أنه يده على الشراب أو الطعام وا 
 في وما بينها تعارض فلا ،"الفجر من ودالأس الخيط من الأبيض الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا": الآية من مستثناة
 أفاده مما أكثر إلى وغيرهم الصحابة من جماعة ذهب بل ؛يعارضه إجماع ولا ،الحديث هذا وبين الأحاديث من معناها
من فوائد  لأنَّ ،[110-101/ 7] الفتح راجع الطرق في البياض وينتشر الفجر يتضح أن إلى السحور جواز وهو الحديث

، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهم !!إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة: هذا الحديث
 .((رون، ولو علِموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة، فتأمَّليتسحَّ 

 :حديثينبل إنَّ كثيرا  من سلف الأمة كانوا يتأخرون في سحورهم حتى يتضح لهم الفجر وينتشر؛ ويستدلون ب
 واشربوا كلوا)) :قال وسلم عليه الله صلى الله رسول أنَّ : رضي الله عنه علي بن طلق أبي حدثني طلق بن قيس عن -1
 عند هذا على والعمل: ))رواه الترمذي وقال بعده(( الأحمر لكم رضعتي حتى واشربوا وكلوا ،دالمصعَّ  الساطع كمدنَّ ييه ولا

، وعند ((العلم أهل عامة يقول وبه ؛المعترض الأحمر الفجر يكون حتى والشرب الأكل ائمالص على يحرم لا أنه العلم أهل
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 كميغرنَّ  ولا واشربوا كلوا: ))، وعند ابن خزيمة((الأحمر المعترض ولكنه الأفق في المستطيل الفجر ليس: ))أحمد بلفظ
لا يزعجنَّكم فتمتنعوا عن السحور، : أي( دنكمييه ولا: )، ومعنى((الأحمر لكم يعترض حتى واشربوا وكلوا ،المصعد الساطع

 . الصبح الذي أول ما ينشق يسطع مرتفعا  طولا  قبل أن يعترض ممتدا  بالأفق: أي( دالمصعَّ  الساطع)و
من جهة تخف ظلمة الليل  حيث، بعد تتـام البياض وانتشار الضوءمن جهة الأفق إنما تظهر الحمرة من المعلوم أنَّ و 

ثم  ،ثم ينتشر الضوء في الأفق ،ثم يختفي ،مرتفعا  طولا  من بقايا تلك الظلمة من البياض رقيق يسطع شيء  ثم ،أولا   الشرق
 .؛ وهذا هو الفجر الثانيتشوبه حمرةحتى يزداد بياضه 

ك هو المستطيل المستدق صاعدا  في الفل: والفجر الأول[: ))3/135]في المحلَّى  رحمه الله تعالىقال الإمام ابن حزم 
 ؛كذنب السرحان، وتحدث بعده ظلمة في الأفق؛ لا يحرم الأكل ولا الشرب على الصائم ولا يدخل به وقت صلاة الصبح

هو البياض الذي يأخذ في عرض السماء في أفق المشرق في موضع : والآخر. هذا لا خلاف فيه من أحد من الأمة كلها
ضوئها، ويزداد بياضه، وربما كان فيه توريد بحمرة بديعة؛ وبتبينه وهو مقدمة  ،في كل زمان ينتقل بانتقالها طلوع الشمس

 ((.يدخل وقت الصوم ووقت الأذان لصلاة الصبح ووقت صلاتها
ومعنى الأحمر هاهنا أن يستبطن : سطوعه ارتفاعه مصعَّدا  قبل أن يعترض؛ قال: ))الخطابي رحمه الله تعالىالإمام قال و 

ذلك أنَّ البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة، والعرب تشبِّه الصبح بالبلق من و البياضَ المعترض أوائلُ حمرة؛ 
 [.6/331]عون المعبود نقلا  عن (( لما فيه من بياض وحمرة ؛الخيل

وقـت الصــبح يـدخل بطلـوع الفجـر الثـاني إجماعــا ، [: ))1/453]المغنـي فـي  رحمــه الله تعـالىابـن قدامـة العلامـة الفقيـه قـال و 
لأنــه صــدقك عــن : لَّــت عليــه أخبــار المواقيــت؛ وهــو البيــاض المســتطير المنتشــر فــي الأفــق، ويســمى الفجــر الصــادقوقــد د

فأما الفجـر الأول . أصبح: الصبح وبيَّنه لك، والصبح ما جمع بياضا  وحمرة، ومنه سُمي الرجل الذي في لونه بياض وحمرة
الـذي : (المسـتدق)ويقصـد بــ((. يتعلـق بـه حكـم؛ ويسـمى الفجـر الكـاذبفهو البياض المُستَدِقُّ صـعدا  مـن غيـر اعتـراض، فـلا 

 .أي ناعما  رقيقا  صار دقيقا  
وهـو المنتشـر ضـوءه : الفجـر الثـاني الصـادق[: ))33/23]روح المعـاني فـي  رحمـه الله تعـالىالآلوسـي المفسِّر وقال العلامة 

وأعـلاه أضـوأ مـن باقيـه، ثـم يُعـدم وتعقبـه ظلمـة أو يتنـاقص وهـو مـا يبـدو مسـتطيلا  : معترضا  بالأفق، بخلاف الأول الكـاذب
حتى ينغمر في الثاني؛ على زعم بعض أهل الهيئة، أو يختلف حاله في ذلك تـارة وتـارة بحسـب الأزمنـة والعـروض علـى مـا 

 ((.قيل
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لا منافاة بين وصفه  واعلم أنه[: ))2/23]في السلسلة الصحيحة  رحمه الله تعالىالشيخ الألباني العلامة المحدِّث وقال 
والله أعلم  -؛ لأنَّ المراد  "الخيط الأبيض: "ووصفه تعالى إياه بقوله" الأحمر"صلى الله عليه وسلم لضوء الفجر الصادق بـ 

 ((.أو تارة يكون أبيض وتارة يكون أحمر؛ يختلف ذلك باختلاف الفصول والمطالع ،بياض مشوب بحمرة  -
 

 :إلى أن يتضح الفجر فهو هفي سحور من سلف الأمة ل به مَن  كان يتأخر أما الحديث الثاني الذي يستد
 ؟وسلم عليه الله صلى الله رسول مع تسحرتَ  ساعة أيُّ  لحذيفة قلنا: قال حبيش بن زر عن جودالنَّ  أبي بن عاصم عن -5

 يا :لحذيفة ييعن قلت: لفظ آخررواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وعند أحمد ب(( تطلع لم الشمس أنَّ  إلا النهار هو)): قال
 هو ؛نعم)) :قال ؟لهب  نَ  مواقع بصريُ  الرجل أكان :قلت ،نعم :قال ؟وسلم عليه الله صلى الله رسول مع تسحرت الله عبد أبا

 ((.تطلع لم الشمس إنَّ  إلا النهار
 .وهذا الحديث صريح جدا  في جواز تأخير السحور حتى يتضح الفجر

عاصم بن أبي النَّجود  تفردوقد م هذا الحديث بأنَّ الراجح أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه، وقد أعلَّ بعض أهل العل
[: 1/582]وعاصم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلمي ف
 في حجة ،أوهام له صدوق المقرئ، بكر أبو ،الكوفي مولاهم ،الأسدي ،وجيم بنون جودالنَّ  أبي بن وهو ؛بهدلة بن عاصم))

 .((مقرون الصحيحين في وحديثه ،القراءة
 : بقولهعند بعض أهل العلم هذا الحديث أسباب عدم العمل بوقد لخص الشيخ شعيب الأرناؤوط الكلام حول 

 أوثق هو من رواه فقد ،الحديث رفع في خولف قد لكنه ،الحديث حسن صدوق فهو ؛بهدلة بن عاصم غير ثقات رجاله))
 ."عاصم غير رفعه أحدا   نعلم لا": 23/  3 الأشراف تحفة في كما النسائي وقال ،فوقفه منه

 :قال عدي عن شعبة حدثنا قال محمد حدثنا قال بشار بن محمد أخبرنا: 242/  3 النسائي فأخرجه رفعه في وخولف
 وليس الصلاة وأقيمت ركعتين صلينا المسجد أتينا فلما صلاةال إلى خرجنا ثم حذيفة مع تسحرت :قال حبيش بن زر سمعت
سناده ؛موقوفا   فذكره. هنيهة إلا بينهما  .الشيخين شرط على صحيح وا 
 بلغن فإذا: "تعالى كقوله النهار قرب أنه :فمعناه صحيحا   رفعه كان فإن   ؛عاصم غير رفعه أحدا   نعلم لا: النسائي قال

 .قاربه إذا زلـالمن بلغنا: القائل وكقول ،لوغالب قاربن إذا :معناه، "أجلهن
 حدثنا قال يعفور أبو حدثنا قال فضيل بن محمد حدثنا قال علي بن عمرو أخبرنا: 243 - 242/ 4 أيضا   موقوفا   وأخرجه
. فصلينا الصلاة أقيمت ثم الفجر ركعتي فصلينا المسجد إلى خرجنا ثم حذيفة مع تسحرت :قال زفر بن صلة عن إبراهيم
سناده  .أيضا   الشيخين شرط على صحيح وا 
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 في أهله في تسحر أنه الطفيل أبو ثنا قال جميع بن الوليد حدثنا قال دكين بن الفضل حدثنا: شيبة أبي ابن وأخرجه
 وأنا :فقال ،الصوم أُريد إني :فقال فناوله ناقة له فحلب فوجده ربيعة أبي بن الحارث دار في وهو حذيفة إلى جاء ثم الجبانة

سناده. الصلاة أقيمت حين المسجد إلى فدفع بيده وأخذ حذيفة فشرب ،الصوم أُريد  .قوي وا 
 الآثار معاني شرح في الطحاوي والإمام ،القرآن أحكام في الحديث هذا على الرازي بكر أبي الإمام كلام لزاما   وانظر: قلنا
 وتحريم الفجر بطلوع الصوم في الدخول من كرناهذ الذي وهذا": 304/  6 المهذب شرح في النووي الإمام وقال ،2/44

 فمن والتابعين الصحابة من العلماء وجماهير وأحمد ومالك حنيفة أبي ومذهب مذهبنا هو به والجماع والشراب الطعام
 .انتهى كلام الأرناؤوط ((نقول وبه: قال ،الأمصار وعلماء عباس وابن الخطاب بن عمر قال وبه: المنذر ابن قال ،بعدهم

ليك أيها القارئ الكريم تفصيل الجواب عن هذه الاعتراضات  :وا 
نَّ ما رواه صلة وأبو الطفيل وزر من طريق عدي عن فيُمكن أن يُجاب عنه بأ أما الجواب عن تعليل الحديث بالوقف؛ -

سحور مع بينما ما رواه زر من طريق عاصم عن حذيفة هو السؤال عن وقت الهو فعله معهم، رضي الله عنه حذيفة 
 .، فالقصة تختلفالنبي صلى الله عليه وسلم
ث له مع حذيفة دَ حَ  بن حبيش فلا مانع أن يكون زر، وزاد فيها عاصم السؤال عن وقت السحورثم لو كانت القصة واحدة، 

م بـن بهدلـة مـن طريـق عاصـ الإمـام أحمـد هأخرجوهذا واضح فيما ، ث له، وتارة ما حدَّثه بهثم هو تارة ينقل ما حدَ ؛ الأمران
تســحرت، ثــم انطلقــت إلــى المســجد، فمــررت بمنــزل حذيفــة بــن اليمــان فــدخلت عليــه، فــأمر بلقحــة : عــن زر بــن حبــيش قــال

فأكلنا وشـربنا، ثـم أتينـا المسـجد " وأنا أريد الصوم: "فقال. إني أريد الصوم: فقلت ،"أُدنُ فكُل: "فحلبت وبقدر فسخنت، ثم قال
؛ هـو الصـبح نعم: "أبعد الصبح؟ قال: قلت ."هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم" :ثم قال حذيفة .فأقيمت الصلاة

 ".لم تطلع الشمس غير أن
إنمـا فعلـه حذيفـة متأسـيا  ، مـن بـاب الاجتهـادمـن فعـل حذيفـة رضـي الله عنـه، فلـيس هـو هذا التأخير في السـحور ثم لو كان 

فقد أخرج ابن أبي شيبة  ؛عنه كان عليما  بسحور النبي صلى الله عليه وسلمحذيفة رضي الله ف، بالنبي صلى الله عليه وسلم
ـل بعـضَ سـحورِه ليُـ: حدثنا بن فضيل عن بن أبي خالد عن الشعبي قال[: 5/522]في مصنَّفه  درك الصـلاةَ كان حذيفة يُعجِّ

ل إليـه فيأكـل معـه، حتـى يخرجـا إلـى فكـان يرسـ ،مع رسول الله صـلى الله عليـه وسـلم، فبلـك ذلـك النبـيُّ صـلى الله عليـه وسـلم
 .الصلاة جميعا  
مـــا أخرجـــه عبـــد الـــرزاق فـــي مصـــنفه وســـنته علـــى أنَّ ذلـــك التـــأخير كـــان مـــن فعلـــه صـــلى الله عليـــه وســـلم كـــذلك وممـــا يـــدلَّ 

جـاء بـلال إلـى النبـي صـلى الله عليـه وسـلم : عن بن عيينة عن إسماعيل بن أبـي خالـد عـن حكـيم بـن جـابر قـال[: 4/531]
الصــلاة، وهــو : فثبــت كمــا هــو يأكــل، ثــم أتــاه فقــال: الصــلاة يــا رســول الله، قــال: نبــي صــلى الله عليــه وســلم يتســحر، فقــالوال

يـرحم الله بـلالا  لـولا : ))الصـلاة يـا رسـول الله قـد والله أصـبحت، فقـال النبـي صـلى الله عليـه وسـلم: حاله، ثم أتـاه الثالثـة فقـال
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، ((رواه عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات[: ))4/132الفتح ]، قال الحافظ في ((طلع الشمسبلال لرجونا أن يرخَّص لنا حتى ت
 .((صحيحة طرق من حذيفة عن ذلك الرزاق وعبد شيبة أبي بنا وروى[: ))4/131]الفتح في وقال كذلك 

أبعــد )): ة فــي روايــةوبخاصــ، جــدا   ؛ فهــو بعيــدبقــرب النهــار أو بقــرب طلــوع الفجــر حذيفــة وأمــا الجــواب عــن تأويــل حــديث -
لا ( الصــبح)، لأنَّ لفـظ ر بقـرب طلــوع الفجـرفـلا يُمكــن أن تفُسَّـ، "نعـم؛ هــو الصـبح غيـر أن لــم تطلـع الشـمس: "قـالالصـبح؟ 

بليــل، فقــال رســول الله  ؤذنيــأنَّ بــلالا  كــان  :لقاســم بــن محمــد عــن عائشــة رضــي الله عنهــاا، عــن يُطلــق إلا بعــد طلــوع الفجــر
وكـان ابـن أم : وفـي روايـة(( حتـى يطلـع الفجـر ؤذِّنيـابن أم مكتوم؛ فإنـه لا  ؤذنيكلوا واشربوا حتى : ))صلى الله عليه وسلم

ولم يكن يـؤذِّن حتـى يقـول لـه النـاس حـين : وفي أخرى. أصبحت أصبحت: مكتوم رجلا  أعمى لا يؤذن حتى يقول له الناس
 .أذِّن: ينظرون إلى بزوغ الفجر

 ((.طَلَعت إذا وغيرهما القمر وبَزَغ الشمس بزغت: يقال ؛الطلوع :البُزُوغ[: ))1/311النهاية ]قال ابن الأثير  
شكل لأنه جعـل أذانـه دخلتَ في الصباح هذا ظاهره، واستُ : أي" أصبحت أصبحت: "قوله[: ))5/133]الفتح في قال الحافظ 

شـذَّ  ن  ع الفجر، والإجماع على خلافـه إلا مَـغاية للأكل؛ فلو لم يؤذِّن حتى يدخل في الصباح للزم منه جواز الأكل بعد طلو 
ويعكِّـر علـى . !!قاربـت الصـباح: المـراد اح بـأنَّ بـن عبـد البـر والأصـيلى وجماعـة مـن الشـرَّ ابـن حبيـب و ا، وأجاب !!كالأعمش

، "أذِّن :ولـم يكـن يـؤذن حتـى يقـول لـه النـاس حـين ينظـرون إلـى بـزوغ الفجـر: "هذا الجواب أنَّ في رواية الربيـع التـي قـدمناها
نمـا  ،"حتـى يـؤذن بـن أم مكتـوم فإنـه لا يـؤذِّن حتـى يطلـع الفجـر"أنَّ لفـظ روايـة المصـنف التـي فـي الصـيام : وأبلك من ذلـك وا 

يشــعر أنَّ ابــن أم " إنَّ بــلالا  يــؤذن بليــل: "إنــه أبلــك؛ لكــون جميعــه مــن كــلام النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وأيضــا  فقولــه: قلــت
وهـذا الموضـع  ،منهما أذَّن قبـل الوقـت كلا   و كان قبل الصبح لم يكن بينه وبين بلال فرق، لصدق أنَّ مكتوم بخلافه؛ ولأنه ل

 .انتهى كلام الحافظ ((عندي في غاية الإشكال
لـم يكـن بـين أذان بـلال  طلوع الفجر؛ لأنه لو كان قبل !!بقرب طلوع الفجر( حبالص)فُسِّر أنه في غاية الإشكال لو  لا شكَّ و 

 .منهما أنه أذَّن بليل أو قبل وقت الفجر أنَّ يُطلق على كلا   حُّ صبل يَ ، فرق بن أم مكتوموأذان ا
علـى قـرب طلـوع الفجـر؛ وأنَّ (( هـو الصـبح غيـر أن لـم تطلـع الشـمس))وهذا يدل دلالة واضحة على بعد تأويل قول حذيفـة 

 .معناه حتى يتضح الفجر
 فيكون ،البلوغ قاربن إذا :أي "أجلهن بلغن فإذا: "تعالى قولهب( تطلع لم الشمس إنَّ  إلا النهار هو)وأما تشبيه قول حذيفة  - 

 قارب طلوع الفجر؟أنه قول حذيفة معناه 
كما في قوله ؛ بيقين انقضاء العدة لا المقاربةقد يُراد به  ((أَجَلَهُنَّ  بَلَغ نَ  فَإِذَا: ))قوله تعالىعنه بأنَّ معنى يُمكن أن يجاب ف

نَ  وَالَّذِينَ : ))المتوفى عنها زوجهاتعالى في عدة  ا وَيَذَرُونَ  مِن كُم   يُتَوَفَّو  وَاج  نَ  أَز  بَعَةَ  بِأَن فُسِهِنَّ  يَتَرَبَّص  هُرٍ  أَر   بَلَغ نَ  فَإِذَا وَعَش ر ا أَش 
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ذَاوَ : ))وقوله ،((خَبِيرٌ  تَع مَلُونَ  ابِمَ  وَاللَّهُ  بِال مَع رُوفِ  أَن فُسِهِنَّ  فِي فَعَل نَ  فِيمَا عَلَي كُم   جُنَاحَ  فَلَا  أَجَلَهُنَّ   أَجَلَهُنَّ  فَبَلَغ نَ  النِّسَاء طَلَّق تُمُ  اِ 
نَ  أَن تَع ضُلُوهُنَّ  فَلاَ  وَاجَهُنَّ  يَنكِح  لى ذلك ((بِال مَع رُوفِ  بَي نَهُم تَرَاضَو ا   إِذَا أَز   .أهل التفسير في هاتين الآيتينذهب ، وا 

لقرينــة مــن داخــل الســياق أو مــن خارجــه،  انقضــاء العــدةإلــى التأويــل بمعنــى قــرب  ((هــنفــبلغن أجل))معنــى ولكــن قــد يضــطر 
ذا طلقــتم النســاء فــبلغن أجلهــن فأمســكوهن بمعــروف أو ســرحوهن بمعــروف: "آيــة تأويــلفــي وهــذا مــا كــان  قــرب انقضــاء ب" وا 

قــاربن؛ بإجمــاعٍ مــن العلمــاء، ولأنَّ ": نبلغــ"معنــى [: ))3/142]العــدَّة؛ قــال القرطبــي رحمــه الله تعــالى الجــامع لأحكــام القــرآن 
 .((المعنى يضطر إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك

أما في حديث حذيفة وغيره فالعلماء . أنَّ المعنى يضطر إلى ذلك: إجماع العلماء، الثاني: الأول: فهذا التأويل يسوِّغه أمران
لاحظنـا مـن استشـكال كمـا بعـد طلـوع الفجـر بـه أنَّ المـراد المعنى يضـطر إلـى وثانيا  أنَّ  ؛ هذا أولا ،قد اختلفوا في تأويل ذلك

 .الحافظ ابن حجر للتأويل المُدَّعى
ن  كان هذا الإجماع المشار إليه في كلام القرطبي يخالفه الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى  فيقول  [1/531]المحلى في وا 

 الله رسول وقول ،"الأسود الخيط من الأبيض الخيط لكم يتبين حتى": تعالى قوله أنَّ  قوم ىعادَّ  وقد: ))شدته المعتادةمع 
 قوله مثل ،!المقاربة على ذلك أنَّ "  أصبحت أصبحت: له يقال حتى"و "الفجر يطلع حتى: "وسلم وآله عليه الله صلى
 القرآن على للكذب مستسهل هذا وقائل ؟أجلهن بلوغ قاربن فإذا :معناه إنما "بمعروف فأمسكوهن أجلهن بلغن إذاف": تعالى
 .وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول وعلى
حالة برهان، بلا دعوى أنه ذلك أول  وقول ،وسلم وآله عليه الله صلى الله رسول ولكلام مواضعه عن تعالى الله لكلام وا 
 هم لا أحد، يقوله لا باطل وهذا الفجر، قبل إلا نانيؤذِّ  لا معا   مكتوم أم وابن بلال لكان قالوا ما كان ولو يقل؛ لم بما عليه
 .غيرهم ولا
فإذا قاربن بلوغ أجلهن؛ باطل وكذب ودعوى بلا برهان، : فإقحامهم فيه أنه تعالى أراد" فإذا بلغن أجلهن: "وأما قوله تعالى 

لا هم ولا غيرهم؛ وهو تحريف للكلم  ل هذا أحدٌ مقاربة انتهاء العدة ولا يقو  عنديجوز له الرجعة إلا لا ولو كان ما قالوه لكان 
لأنهن إذا  ،وهذا هو الحق ،ليس هو انقضاؤها ؛هو بلوغهن أجل العدة :عن مواضعه، بل الآية على ظاهرها وبلوغ أجلهن

 .والله تعالى أعلم ((كنَّ في أجل العدة كله فللزوج الرجعة وله الطلاق، فبطل ما قالوه بيقين لا إشكال فيه
: قد روي عن حذيفة قال: فإن  قيل[: ))1/582]أحكام القرآن في فقد قال  حذيفة حديث على الرازي بكر أبي كلاما وأم -
لا يثبت ذلك عن حذيفة، وهو مع : قيل له ؟"تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نهارا  إلا أنَّ الشمس لم تطلع"

حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط : "ه على القرآن؛ قال الله تعالىذلك من أخبار الآحاد فلا يجوز الاعتراض ب
 فأوجب الصوم والإمساك عن الأكل والشرب بظهور الخيط الذي هو بياض الفجر، وحديث حذيفة إن   ،"الأسود من الفجر

هو بياض : "بن حاتمحظرته الآية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عدي  حمل على حقيقته كان مبيحا  لِما
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 حذيفة حديث ثبت ولو !فكيف يجوز الأكل نهارا  في الصوم مع تحريم الله تعالى إياه بالقرآن والسنة؟" النهار وسواد الليل
نما صلى الله عليه وسلم، النبي إلى الأكل يعز لم لأنه الوقت ذلك في الأكل جواز يوجب لم النقل طريق من  عن أخبر وا 

 لا الأكل وقت في صلى الله عليه وسلم النبي مع فكونه صلى الله عليه وسلم، النبي عن لا الوقت لكذ في أكل أنه نفسه
قراره منه بذلك صلى الله عليه وسلم النبي علم على فيه دلالة  وأقره بذلك علم صلى الله عليه وسلم أنه ثبت ولو ،عليه وا 
 ((منه لقربه نهارا   فسماه رالفج طلوع قرب الليل آخر في كان ذلك يكون أن احتمل عليه

نمــا يبــين  ،ولا يعــارض آيــة  ولا حــديثا  وجوابــه أنــه قــد ثبــت عــن حذيفــة، بــل وثبــت مرفوعــا  عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم،  وا 
صـحَّ فالحـديث سـواء كـان آحـادا  أو متـواترا  إن  حاد فلا يُقاوم القـرآن؛ آ ه حديث، وأما دعوى أنَّ كما سيأتي مجملا  ويقيِّد مطلقا  

لـيس بـين ثـم ، !!فلا يُنظر عند العمل به إلى أنه آحاد أو متواتر، ولو لم يُعمل إلا بالمتواتر لتعطَّلت أغلب الأحكام الشرعية
وأمـا كـون النبـي صـلى الله عليـه وسـلم لـم يعلـم بـه أو لـم يقـره ، الحديث والآية تعارض ولا تناقض فبطلت الدعوى من أصـلها

ذلك كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هـو الـذي دعـا حذيفـة إلـى التسـحر فـي ذلـك الوقـت، فقد ثبت بما تقدَّم أنَّ 
 .، وتأويله بقرب النهار مردود بما تقدَّم!وأما احتمال أن يكون ذلك في آخر الليل؛ فما الفرق بينه وبين أذان بلال؟

وقــد [: ))5/25]شــرح معــاني الآثــار ديث حذيفــة فقــال فــي فقــد ادَّعــى نســخ حــرحمــه الله تعــالى الطحــاوي وأمــا كــلام الإمــام  -
وكلــوا واشــربوا حتــى يتبــين لكــم الخــيط : "أن يكــون كــان قبــل نــزول قولــه تعــالى  -والله أعلــم  -يحتمــل حــديث حذيفــة عنــدنا 

 "((.الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل
تعذر الجمع، ومعرفة التاريخ؛ وهنا الجمع ممكن والتاريخ مجهول فلا : بشرطينلا تثبت دعوى النسخ إلا ويُجاب عنه أنه 

نة في كتب أهل العلم فقد  .تثبت الدعوى في غير  [1/154]شرح صحيح مسلم في النووي الإمام قال وهذه الشروط مدوَّ
عجزنا عن التأويل والجمع بين  لا يُصار إليه إلا إذا لأنَّ النسخَ ; فهو مجازف: زعم النسخ ن  وأما مَ : ))مسألتنا هذه

النسخ لا يُصار إليه [: ))1/214]ابن حجر في الفتح قال الحافظ ، و ((وليس هنا شيء من ذلك, الأحاديث وعلمنا التاريخ
 ((إلا إذا عُلِمَ التاريخ وتعذَّر الجمع، والتاريخ هنا لم يتحقق والجمع لم يتعذَّر

قد أعيا العلماء في الجواب (( تطلع لم الشمس إنَّ  إلا النهار هو))حديث حذيفة  علم أنَّ تلا بد أن أيها القارئ المنصف؛ 
 وقد .معرفته العلم أهل أعيا حديث هو: الجوزجاني قال[: ))4/133]قال الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري ؛ عنه
 ينتشر حتى السماء في الفجر طلوع بعد السحور جواز :على الحديث هذا وغيره النخعي منهم الكوفيين من طائفة حمل

 أنهم عنهم حكى ن  ومَ ، الجبال رؤوس على الضوء ينتشر حتى: وغيره عباس ابن عن وروي، الأرض وجه على الضوء
 المتأخرين ومن، ونسخ الإسلام أول في كان حذيفة حديث أنَّ : طائفة عىوأدَّ ، أخطأ فقد الشمس تطلع حتى الأكل استباحوا

 وقد؛ بطلوعه الظن بغلبة يكتفي ولا الفجر طلوع يتحقق حتى الصيام نهار في الأكل يجوز أنه ىعل حذيفة حديث حمل ن  مَ 
 الخيط تبين الآن: للفجر صلاته بعد علي قال وقد الفجر، بتبين قمعلَّ  الأكل تحريم فإنَّ  ،وغيره أحمد ذلك على نصَّ 
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 أكثر قول هو كما الفجر طلوع ظن بغلبة رالفج صلاة في الدخول يجوز وأنه، الفجر من الأسود الخيط من الأبيض
 الفجر طلوع الظن على غلب إذا الفجر صلاة فيه تجوز وقت في السحور فيجوز هذا وعلى؛ ذكره سبق ما على العلماء

 .ذلك يتيقن ولم
ذا  والله ،وعهطل تيقن عند الصلاة في دخولهم فيكون ،الفجر طلوع تيقن عدم مع أكلوا وأنهم ؛هذا على حذيفة حديث حملنا وا 
 .أعلم
 على يدل وهذا؛ الصائم على والشراب الطعام وحرم الصلاة تحلَّ  طلوعه وتبين الفجر رنو   إذا: قال أحمد عن حنبل ونقل

 من وغيره عباس ابن عن روي وقد، الوقت دخول تيقن بعد إلا الصلاة في الدخول يجوز لا أنه إلى يرجع ولعله تلازمهما،
 .انتهى كلام ابن رجب ((الصائم على الطعام وتحريم فجرال صلاة وقت تلازم السلف

ــه لــه؛ أنــه  أنَّ وقــت الإمســاك ينتهــي بطلــوع الشــمس كمــا أنَّ وقــت الإفطــار يبــدأ بغــروب  قــد ادَّعــت طائفــةٌ وممــا يجــدر التنب 
رون السحور حتى يتضح الفجر،، !!!الشمس  حديث حذيفةلاء هؤ ومما استدلوا به  وهؤلاء غير أولئك السلف الذين كانوا يؤخِّ
كما  ؛والأمر ليس كذلك، وظنوا أنَّ هؤلاء هم أولئك، وأنه مذهب واحد الأمر، التبس على جماعة من أهل العلمولذا  ،!كذلك

الحافظ ابن كثير قال و  ،((أخطأ فقد الشمس تطلع حتى الأكل استباحوا أنهم عنهم حكى ن  ومَ : ))في عبارة الحافظ ابن رجب
أنه إنما يجب الإمساك مـن طلـوع الشـمس كمـا : حكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهمو ))[: 1/514]في تفسيره 

: وهذا القول ما أظن أحدا  مـن أهـل العلـم يسـتقر لـه قـدم عليـه، لمخالفتـه نـص  القـرآن فـي قولـه: قلتُ . يجوز الإفطار بغروبها
 "((.الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من"

 :وخلاصة القول في حديث حذيفة
إباحة التسـحر بعـد طلـوع الفجـر حتـى يتضـح الضـوء وهو  ؛على ظاهره (تطلع لم الشمس إنَّ  إلا النهار هو) :قولهمعنى أنَّ 

مـرة التـي تـدل علـى قـرب شـيء مـن الحوخالطـه البيـاض  ازدادإذا  يكـون إنمـاوهـذا ، في أفق السماء من جهـة مشـرق الشـمس
فعبَّـر حذيفـة رضـي الله عنـه عـن ذلـك ، ثر على بـدأ طلـوع الشـمسأوالإصفرار لأنَّ ما بعد الحمرة الإصفرار، ، طلوع الشمس

  .بتلك الكلمة الجامعة المختصرة
لأنَّ الآيـة علَّقـت ؛ ((حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر: ))الكريمة الآيةوبين ذلك بين ولا تعارض 

أنـه قـد طلـع لا يشـك أحـدٌ وحينهـا  ،هـو التحقـق، ولا يتحقـق البيـاض إلا باتضـاح الفجـر والتبينالفجر، بياض الإمساك بتبين 
   .الفجر
، كانت الحكمة من كون مؤذِّن النبي صلى الله عليه وسلم للفجر الثاني أعمى وهو ابن أم مكتوم –والله تعالى أعلم  –ولعلَّ 
وقد كان ابن أم مكتوم لا يؤذِّن إلا بعد أن يقول ، وقد يُصيب قد يُخطأ، لأنَّ الواحد بجماعة من الناسرؤية ال تتحقق حتى

 حدثتني :قال الرحمن عبد بن خبيب عنقد أخرج الإمام أحمد وغيره و ، كما تقدَّم له أصحابه أذِّن أو أصبحت أصبحت
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 إنَّ )) :وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال ،وسلم عليه الله صلى للنبي نانؤذِّ ي مكتوم أم وابن بلال كان: قالت أنيسة عمتى
 ،رنتسحَّ  حتى أنت كما :فنقول الأذان عن مكتوم أم بن نحبس فكنا ((مكتوم أم بن يؤذن حتى واشربوا فكلوا بليل يؤذن بلالا  
 .هذا ويصعد هذا ينزل أن إلا أذانيهما بين يكن ولم

صار الناس  ثمأنهم يؤخِّرون السحور حتى يتضح الفجر، ؛ لصحابة ومَن  بعدهم من كبار التابعينوعلى هذا كان عمل ا
: أنَّ أبا بكر رضي الله عنه قال له: عن سالم بن عبيد الأشجعي وله صحبةروى ابن المنذر ، !!بعدهم يُمسكون قبل الفجر

: أُخرج فأنظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: وسطع، ثم قال قد ابيضَّ : فنظرت ثم أتيته فقلت: خرج فأنظر هل طلع الفجر؟ قالأُ 
سناده صحيح كما قال ابن حجر والبدر العيني. الآن أبلغني شرابي: قد اعترض، فقال  .وا 

الآن : صلَّى الصبح؛ ثم قال: عن علي رضي الله عنه أنهابن حجر وروى ابن المنذر بإسناد صحيح كذلك كما قال الحافظ 
 .من الخيط الأسود لأبيضاحين تبين الخيط 

 والشراب الطعام فيه يحل ؛بليل يطلع فجر: فجران الفجر)): قالرضي الله عنه  عباس ابن عن عطاء عن جريج ابن روىو 
، قال ابن ((الجبال رؤوس على ينتشر الذي وهو ؛والشراب الطعام فيه ويحرم الصلاة فيه تحل وفجر ،الصلاة فيه يحل ولا

 والموقوف، وغيره خزيمة ابن طريقه من خرجه، فرفعه جريج ابن عن سفيان عن الزبيري أحمد أبو ورواه: ))رجب في الفتح
الفجر الصادق وامتيازه عن الفجر ]وصحح إسناده الشيخ تقي الدين الهلالي في رسالته (( وغيره البيهقي قاله  أصح

 .[الكاذب
بن مسعود رضي الله عنه وقد التقى بجمع من وقال مسروق رحمه الله تعالى وهو من كبار التابعين وأبرز أصحاب ا

 ((.لم يكن يعدُّون الفجر فجركم إنما كانوا يعدُّون الفجر الذي يملأ البيوت: ))الصحابة
فهؤلاء [: ))1/534]المحلَّى في فقال ولا يُعلم فيهم مخالف الصحابة  رحمه الله تعالى أنَّ هذا قولبل نقل الإمام ابن حزم 
وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود وحذيفة وعمة خبيب وزيد بن ثابت وسعد بن أبي أبو بكر وعمر وعلي 

وقاص فهم أحد عشر من الصحابة لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم؛ إلا رواية كمال من طريق مكحول 
محمد بن علي وأبو : ومن التابعين. هعن أبي سعيد الخدري ولم يدركه، ومن طريق يحيى الجزار عن ابن مسعود ولم يدرك

براهيم ومسلم وأصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وجابر بن زيد ومن . مجلز وا 
 ((.معمر والأعمش: الفقهاء

 من الأسود الخيط من بيضالأ الخيط لكم يتبين حتى واشربوا وكلوا": ))وقد ذكر أقوالهم في المحلَّى بأسانيدها بعد أن قال
 ولم الفجر، لنا يتبين أن إلى والشرب والأكل الوطئ أباح تعالى الله لانَّ  ؛قلنا ما نص وهذا" الليل إلى الصيام أتموا ثم الفجر
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 ما بطلوعه صوما   يوجب أن ولا يقوله، أن لأحد يحل فلا .الفجر في تشكوا حتى: قال ولا ،!!الفجر يطلع حتى: تعالى يقل
 ((.الليل إلى الصوم التزام تعالى الله أوجب ثم للمرء، تبيني لم

وهؤلاء المذكورون منهم مَن  صرَّح بأنَّ الإمساك يكون بانتشار الضوء في البيوت والطرق وعلى رؤوس الجبال أو قريبا  من 
ه الشك؛ وتفصيل ذلك في ذلك، ومنهم مَن  لم يُصرِّح ولكنَّه أجاز التسحر ولو بعد طلوع الفجر حتى يتبيِّن ويزول عن

 .المصدر المشار إليه
أنَّ هذا : كابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في المغني ووافقهما الحافظ في موضع من شرحه للبخاريأما مَن  ادَّعى 

مه الله قال الحافظ ابن حجر رح، ؛ فهي دعوى خلاف الواقعالقول لم يقل به إلا الأعمش وأنه شذَّ لمخالفته إجماع الأمة
 وصاحبه التابعين من الأعمش به وقال الصحابة من جماعة وذهب: ))في موضع آخر [137-7/136]في الفتح تعالى 

هؤلاء رأوا جواز : قال إسحاق -ثم ذكر أقوالهم، ثم قال  – الفجر يتضح أن إلى السحور جواز إلى عياش بن بكر أبو
لكن  ؛وبالقول الأول أقول: بياض النهار من سواد الليل، قال إسحاق الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين

ل الرخصة كالقول الثاني ن  لا أطعن على مَ  وفي هذا تعقُّب على الموفَّق وغيره : قلتُ  ،ولا أرى عليه قضاء ولا كفارة ،تأوَّ
 ((.!!حيث نقلوا الإجماع على خلاف ما ذهب إليه الأعمش

كون صلاة طلوعه يتعارض مع ب ىفتولا يك أنَّ الفجر الثاني يثبت حين يتضح الفجربمذهب وقد يتوهم البعض أنَّ القول 
 نساء كنا)): قالت أخبرتهرضي الله عنها  عائشة أنَّ  الزبير بن عروةعن ف؛ النبي صلى الله عليه وسلم للفجر بغلس

 يقضين حين بيوتهن إلى ينقلبن ثم ،هنبمروط متلفعات الفجر صلاة وسلم عليه الله صلى الله رسول مع يشهدن المؤمنات
 فإذا كان الخروج من الصلاة في آخر الظلمة، والغلس آخر ظلمة الليل، متفق عليه ((الغلس من أحد يعرفهن لا ؛الصلاة

 !؟حساب الإقامة والصلاة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يُطيل في قراءة الفجر بعد ؛في ظلمة وسواد حتما   كان الأذان
 :وجوهمن ب عن ذلك والجوا
فقد قال ابن منظور في لسان العرب أنَّ بيان معنى التغليس بدقة يُمكن أن يرفع دعوى التعارض من أصله،  :الأول

بح أَول الغَلَس" [:الأزهري] منصور أَبو قال[: ))6/246]  مختلط سواد وهما ،الغَبَس وكذلك ،الآفاق في يَن تَشِر حتى الصُّ
رَة ببياض  بِضَوءِ  اختلطت إِذا الليل آخر ظلمة :الغَلس "بغَلَسٍ  الصبح   يُصَلِّي كان" :الحديث وفي ،"سواء الصبح مثل ؛وحُم 
باح  [.1/4342تاج العروس ]وانظر كذلك  ،((الصَّ

فكما أنَّ الغلس هو آخر ظلمة الليل فكذلك هو أول  .وأما الإسفار فمعناه الانكشاف؛ وأسفر الصبح أي أضاء وأشرق
 يدل على ذلك ما رواه ؛ وظهور الحمرة في البياض لا تكون إلا بعد حين ؛غلس سواد مختلط ببياض وحمرةالو  الصبح،

 ؟الفجر طلع هل فانظر اخرج :قال ثم ،الله شاء ما ليلة ذات ىفصلَّ  الصديق بكر أبي حجر في كنت: قال عبيد بن سالم
 ؟الفجر طلع هل فانظر اخرج :قال ثم ،الله شاء ما فصلى ،أبيض السماء في ارتفع قد فقلت رجعت ثم فخرجت :قال
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 اعترض قد فقلت: وفي رواية .سحوري فابلغني الآن هيت :فقال ،أحمر السماء في اعترض لقد فقلت رجعت ثم فخرجت
 يساف بن هلال عن منصورفي السنن من طريقين عن  رواه الدارقطني .بشرابي الآن ائتِ  :فقال ،واحمر السماء في

 .وهذا إسناد صحيح: ، وقال الدارقطنين سالم وهو صحابيوكلاهما ثقة ع
قال الإمام النووي تستلزم المواظبة أو المداومة على ذلك الفعل، قد لا في حديث التغليس المتقدِّم " انك"أنَّ لفظة : الثاني 

 "كان" ةلفظ أنَّ  :وليينالأص من والمحققون الأكثرون عليه الذي المختار))[: 1/51]رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم 
نما ،التكرار ولا الدوام منها يلزم لا لا ،به عمل التكرار على دليل دلَّ  فإن   ،مرة وقوعه على يدل ماض فعل هي وا   فلا وا 

 ،"يطوف أن قبل لحله وسلم عليه الله صلى الله رسول أطيب كنت" :عنها الله رضي عائشة قالت وقد ،بوضعها تقتضيه
 مرة في "كان" فاستعملت ،الوداع حجة وهي واحدة حجة إلا عائشة صحبته أن بعد يحج لم وسلم عليه الله صلى أنه ومعلوم
 استعملت أنها فثبت بالإجماع، الطواف قبل الطيب له يحل لا المعتمر لأنَّ  بعمرة إحرامه في طيبته لعلها :يقال ولا ،واحدة

 .((الأصوليون قاله كما واحدة مرة في "كان"
وكان ينفتل من صلاة الغداة : ))قالرضي الله عنه برزة الأسلمي  وهو ما رواه أبو !؟لَّ الدليل على خلاف ذلكفكيف وقد د

وكان ينصرف حين يعرف بعضنا : ))وفي رواية. رواه البخاري ومسلم(( جليسه، ويقرأ بالستين إلى المائة حين يعرف الرجلُ 
 ((.ي يعرف فيعرفهفينظر إلى وجه جليسه الذ: ))وفي أخرى ،((وجه بعض

ينصــرف مــن الصــلاة أو يلتفــت إلــى المــأمومين، : أي" وكــان ينفتــل: "قولــه: ))فــي شــرح الحــديث[ 5/52الفــتح ]قــال الحــافظ 
رواه أحمـد (( أسـفروا بـالفجرِ فإنَّـه أعظـمُ للأجـرِ : ))قال صلى الله تعالى عليه وسلم، و ((الصبح: أي" من صلاة الغداة: "قوله

أنسـا  عـن صـلاة رســول الله  سـألتُ : عـن أبـي صـدقة مـولى أنـس قــال، و نن الأربعـة وصـححه الألبــانيوالـدارمي وأصـحاب السـ
كــان يصــلي الظهــر إذا زالــت الشــمس، والعصــر بــين صــلاتيكم هــاتين، والمغــرب إذا غربــت : ))صــلى الله عليــه وســلم فقــال

 .رواه أحمد وصححه الألباني ((الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق، والصبح إذا طلع الفجر إلى أن ينفسح البصر
وضــوح الفجــر يتعلَّــق بينمــا يعنــي تقــديم وتــأخير الإقامــة، أنَّ التغلــيس والإســفار فــي صــلاة الفجــر يتعلَّــق بالإقامــة، : الثالــث

كـان النبـي صـلى الله عليـه وسـلم يصـلي : "قد أخرج الشيخان وغيرهما عـن جـابر رضـي الله عنـه قـالف، بالأذان الثاني للفجر
ذا رآهــم الظهــر ب ــل وا  الهــاجرة، والعصــر والشــمس نقيــة، والمغــرب إذا وجبــت، والعشــاء أحيانــا  وأحيانــا ؛ إذا رآهــم اجتمعــوا عجَّ

أتى النبيَّ صلَّى : سليمان بن بريدة عن أبيه قالعن ، و "أبطؤوا أخَّر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس
فلمــا زالــت الشــمس صــلَّى رســول الله صــلى الله عليــه (( صــلِّ معنــا: ))صــلوات؟ فقــالالله عليــه وســلم رجــلٌ فســأله عــن وقــت ال

وسلم الظهر، وصلى العصر والشمس مرتفعة نقية، وصلى المغرب حين غربت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشـفق، 
وأمـره فأقـام العصـر والشـمس  أمـر بـلالا  فـأذن الظهـر فـأبرد بهـا فـأنعم أن يبـرد بهـا،: فلما كان مـن الغـد. وصلى الفجر بغلس
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حية أخر فوق الذي كان، وأمره فأقام المغرب قبل أن يغيب الشفق، وأمره فأقـام العشـاء بعـد مـا ذهـب ثلـث الليـل، وأمـره فأقـام 
(( وقـت صـلاتكم بـين مـا رأيـتم: ))، قـالأنـا يـا رسـول الله: قـال(( أين السائل عـن وقـت الصـلاة؟: ))ثم قال. الفجر فأسفر بها
 .فالتغليس والإسفار من باب التبكير أو التعجيل والتأخير في إقامة الصلاة .وهذه رواية ابن خزيمة ؛رواه مسلم وغيره

بأحاديــث  هنــاك أحاديــث تثبــت الإســفار فــي الفجــر وهنــاك أحاديــث تثبــت التغلــيس كمــا تقــدَّم، فمــن احــتجَّ فــإذا كــان كــذلك؛ ف
 .غليس يُمكن أن يُدفع قوله بأحاديث الإسفارالت

 مسعود الأنصـاري يأبفعن ؛ الفجر بعد ذلك وترك الإسفارصلاة صلى الله عليه وسلم اختار التغليس في  هذا مع أنَّ النبيَّ 
حتـى وصلَّى الصبح مرة بغلس، ثم صلَّى مـرة أخـرى فأسـفر بهـا، ثـم كانـت صـلاته بعـد ذلـك التغلـيس : ))رضي الله عنه قال

 .رواه أبو داود(( مات، ولم يعد إلى أن يسفر
أنه صلى الله عليه وسلم كان يدخل صلاة الفجر بغلس ويطيـل بـالقراءة : في الجمع بين أحاديث التغليس والإسفاروالمختار 

أنـه أو ، لـسلكن قد يقصر من القـراءة أحيانـا  فيخـرج مـن الصـلاة بغ، مرالأفي أول كان أو  فيخرج منها بإسفار وهذا الغالب
 إنَّ : قــالرضــي الله عنــه  سـمرة بــن جــابر عــنفقــد أخــرج الإمــام مسـلم ؛ التخفيــف فــي آخــر عمـرهصــلى الله عليــه وسـلم اختـار 
 .ا  تخفيف بعد صلاته وكان "المجيد والقرآن ق"بـ الفجر في يقرأ كان وسلم عليه الله صلى النبي

 "كـان" أنَّ  الأصـول فـي تقـرر قـد ["ق"ـبـ الفجـر فـي يقـرأ كـان]: قولـه: ))[2/244]قال الإمام الشوكاني معلِّقا  في نيل الأوطـار 
 عليــه الله صــلى حالـه مــن الغالــب علـى ["ق"ـبــ الفجـر فــي يقــرأ كـان] :قولــه يحمـل أن فينبغــي ؛الأزمــان وعمـوم الاســتمرار تفيـد
 فــي قــرأ أنــه ثبــت قــد لأنــه ،عيــدال دقيــق ابــن قــال كمــا لــذلك تســتعمل قــد لأنهــا ؛الفعــل وقــوع لمجــرد أنهــا علــى تحمــل أو ،وســلم
 بمكـة صـلى وسـلم عليـه الله صـلى أنـه وثبـت ،حريـث بن عمرو حديث من والنسائي الترمذي عند "كورت الشمس إذا" الفجر
 حـديث مـن ً  تعليقـا البخـاري ذكـره بـالطور قـرأ وأنـه ،السائب بن الله عبد حديث من مسلم عند المؤمنين سورة فاستفتح الصبح

 ،بـرزة أبـي حـديث مـن ومسلم البخاري أخرجه المائة إلى الستين بين ما إحداهما أو الفجر ركعتي في يقرأ انك وأنه ،سلمة أم
 ،عـامر بن عقبة حديث من ً  أيضا النسائي أخرجه المعوذتين قرأ وأنه ،الصحابة من رجل عن النسائي أخرجه الروم قرأ وأنه
 جـابر عـن ً  أيضا الرزاق عبد أخرجه الواقعة قرأ وأنه ،بردة أبي عن لرزاقا عبد أخرجه "ً  مبينا ً  فتحا لك فتحنا إنا" قرأ وأنه. 
 عنـد تقـدم كمـا الأرض زلزلـت إذا قـرأ وأنـه ،هريـرة أبـي عـن مصـنفه فـي شـيبة أبي ابن أخرجه وهود بيونس قرأ وأنه ،سمرة بن
 .((مسعود ناب حديث من الشيخان أخرجه الإنسان على أتى وهل السجدة تنزيل ألم قرأ وأنه ،داود أبي

بينما محل النظر بعـد الصـلاة هـو أنَّ محل النظر في أذان الفجر هو الأفق من جهة المشرق، وهو يوضح ما تقدَّم؛ : الرابع
فلا ، ثم يتقدَّم تدريجيا  نحو جهة المغرب، البياض يظهر من جهة المشرق في الأفقولا ريب أنَّ ، المسجد الموضع الذي فيه

، لاختلاف المحـل ؛في الوقت الذي يظهر فيه الضوء ويتضح في جهة الأفقمسجد في آخر الظلمة غرابة أن تكون سماء ال
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، ومـا بعـدنا أشـد غلسـا  منـا، ومـن كلما اقتربنا من الأفق كلما أسفر الصبح، بينما كلما ابتعدنا عنـه كنـا فـي غلـسومعلوم أنه 
 .وهكذا، بعدهم أشد غلسا  منهم

  صلَّى في غلس؟و  ،الفجر طلوع بعد الصلاة بينكيف نوفِّق : لله تعالىوقد سُئل الشيخ الألباني رحمه ا

لأنَّ النـور حينمـا يظهـر ، يظهـر النـور فـي الشـرق، لا منافـاةأن  بعدغلس ينافي الصلاة التظن أنَّ يعني أنت : ))فكان جوابه
ثـم بعد غلس الغلس، وهكـذا،  والغلس يكونالغلس،  قبلغلس الغلس يكون ثم الغلس نسبي؛ يبقى هنا في غلس،  في الشرق

هــذا الغلــس بعــد أذان مــا جــاور الشــيء أخــذ حكمــه، : يقــول العلمــاء؛ هنــاك شــيء خطــر فــي بــالي حــين تباحثنــا فــي الموضــوع
لذلك ، و سُمِّيَ غلسا  باعتبار المجاورة بغلس الغلسمن باب التقريب أنا باعتبار أنه جاور الغلس الذي سميته  الفجر الصادق
ا  بنص آخرعزَّ وجل يتفقه في دين الله ريد أن المسلم الذي ي  .((يُحاول أن يُوفِّق بين النصوص ولا يضرب نصَّ

 :وخاتمة هذا المبحث
فيقه علقى  قد تبيَّن بعد هذا البسط أنَّ وقت أذان الفجر الصادق وهو الثاني يكون حين يتضح الفجر في الْفقق وينتشقر البيقا أنه 

ولقي  وقتقه بظهقور أول البيقا  فقي الْفقق كمقا يقزعم الفلكيقون ول بمجقرد طلقو   هقة المشقرقمقن ج وتظهر فيه أوائل حمرة طوله
 .الفجر كما ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم

ل  اليوم؛ لْنه مبنقي  علقى ققول الفلكيقين وهذا إنإ دلَّ على شيء فإنما يدل على غلط تقويم أذان الفجر الموجود في تقويم الصلوات
  .بالنظر المجرد ل بالمجهر الفلكي ول على العمل بهابدقة ف الفجر الصادق على معرفة أوصا

حتقى  كقل الشقبهات التقي ققد تقرد فقي ذهقن الققار  فقي هقذا المسقألة التقي كث قر فيهقا الجقدل عقنفي ثنايا هقذا المبحقث وكذلك أ جيب 
  .احتار النا  في معرفة وقت الفجر الصادق بسبب ذلك

تغليط التقويم الفلكي في وقت أذان الفجر لم يقل به أحد من علماء ومشايخ العصر اليقوم؛ لهقذا أحببقت  أن  أنَّ  ظقآن   وحتى ل يظن  
 :مع ما تقدَّم ويزداد فيها اليقين لتطمئنَّ نف  القار  ؛فأنكرها ممن ظهرت في عصرا هذا العادة المنكرةأجمع كلام أهل العلم 
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  صرَّحوا أنَّ توقيت الفجر اليوم متقدِّم عن وقته ينالذأقوال أهل العلم 
 
 :وهو شافعي المذهب ؛الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -1

 ثلث بنحو الفجر قبل الثاني الأذان إيقاع من الزمان هذا في حدثأُ  ما المنكرة البدع من :تنبيه)): [1/553فتح الباري ] قال
 أنه أحدثه ممن زعما   ،الصيام يريد ن  مَ  على والشرب الأكل لتحريم علامة جعلت التي المصابيح طفاءا  و  ،رمضان في ساعة

 بدرجة الغروب بعد إلا يؤذنون لا صاروا أن إلى ذلك جرهم وقد ،الناس آحاد إلا بذلك يعلم ولا ،!!العبادة في للاحتياط
 والله ،الشر فيهم وكثر الخير عنهم قلَّ  فلذلك ،السنة وخالفوا ،السحور وعجلوا الفطر فاخروا ،زعموا الوقت لتمكين

 .((المستعان
 
نهاجيِّ أبو العبا  أحمد بن إدري   العلامة -2  :؛ وهو مالكي المذهبتعالى رحمه الله افيِّ رَ القِ المشهور ب الصِّ

لك إذا لفَ ا جَ رَ دَ  يريجرت عادة المؤذنين وأرباب المواقيت بتس: الإشكال الأول في أوقات الصلوات)) :في كتابه الفروق قال
 درجة الشمس قربت من الأفق قربا  يقتضي أنَّ  الذي يقتضي أنَّ  -أو غيره من درج الفلك -ط من درج الفلك شاهدوا المتوسِّ 
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، ومع ذلك لا يجد !!الأفق يكون صاحيا  لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع أنَّ  أمروا الناس بالصلاة والصوم مع ؛الفجر طلع
فوق الأفق ولم  الله تعالى إنما نصب سبب وجوب الصلاة ظهور الفجر ، وهذا لا يجوز، فإنَّ !!بتةأثرا  ال الإنسان للفجر

أوقات  إثباتبقية القول في ، وكذلك !سببها ، فلا تجوز الصلاة حينئذ، فإنه إيقاع للصلاة قبل وقتها وبدون!يظهر
 .[4/143إدرار الشروق في كتاب  وترتيبه تهذيبه]وانظر  ((الصلوات

 
   :مفتي بلاد الحرمين سابقا   الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى؛ -3

وكـان شـيخنا محمـد )) :التقـويم الفريان فـي خطابـه للـدكتور صـالح العـدل يطلـب فيـه إعـادة النظـر فـي الشيخ عبد الرحمن قال
عـض الأئمـة لا يقيمـون صـلاة إلا الصلاة في مسجده إلا بعد وضـوح الفجـر الصـحيح، وب لا يقيمتعالى  بن إبراهيم رحمه الله

الآخر فإنهم يقيمون بعد الأذان  وقت التقويم الحاضر بأربعين دقيقة أو نحوها، ويخرجون من المسجد بغلس، أما البعض بعد
رون يخرجون ثم هؤلاء المبكِّ  ،..مقتضى التقويم بخمس عشرة دقيقة وبعضهم يقيمون الصلاة بعد الأذان على, بعشرين دقيقة

 [.هـ2/3/1414تاريخ الخطاب...(( ]الصبح فهذا خطر عظيم تهم قبل أن يتضحمن صلا

 : وهو من علماء الشام ؛الْلباني رحمه الله تعالىمحمد ناصر الدين الشيخ  -4

 لضوء وسلم عليه الله صلى وصفه بين منافاة لا أنه واعلم)) :[(5331)حديث رقم ( 2/25)السلسلة الصحيحة ]في  قال
 أو ،بحمرة مشوب بياض - أعلم والله - المراد لأنَّ ؛ (الأبيض الخيط: )بقوله إياه تعالى ووصفه( الأحمر) بـ الصادق الفجر
 .والمطالع الفصول باختلاف ذلك يختلف, أحمر يكون وتارة أبيض يكون تارة
 بعض ذكره ما ةصح من التأكد من ذلك ومكنني, عمان شرق جنوب هملان جبل في داري من مرارا   بنفسي ذلك رأيتُ  وقد

 بين يتراوح بزمن الصادق الفجر قبل يرفع العربية البلاد بعض في الفجر أذان أنَّ , المسلمين عبادة تصحيح على الغيورين
 طلوع مع المساجد بعض من الفجر صلاة إقامة سمعتُ  ما وكثيرا  ، !أيضا   الكاذب الفجر قبل أي, دقيقة والثلاثين العشرين
 بأداء يستعجلون وقد, وقتها قبل الفجر سنة صلوا فقد ذلك وعلى, ساعة نصف بنحو قبلها نونيؤذ وهم, الصادق الفجر

 وفي ؛(1041) الماضي رمضان أتسحر وأنا دمشق إذاعة من سمعته كما, رمضان شهر في وقتها قبل أيضا   الفريضة
 اعتمادهم بسبب إلا ذلك وما ,للبطلان الفجر لصلاة وتعريض الطعام عن بالإمساك بالتعجيل الناس على تضييق ذلك
عراضهم الفلكي التوقيت على  الأسود الخيط من الأبيض الخيط لكم يتبين حتى اشربوا و كلوا و": الشرعي التوقيت عن وا 
  "((المؤمنين تنفع والذكرى"  ذكرى هذه و" الأحمر لكم يعترض حتى اشربوا و فكلوا" ،"الفجر من

نما: "المعبودونقل رحمه الله تعالى قول صاحب عون   بمجيء الإمام نتيقَّ  فإن, الإمام على الأوقات معرفة في الاعتماد وا 
 ن  مَ  على أو: وأقول([: ))5884)حديث  125/ 1 الصحيحة السلسلة]فعلَّق عليه " الأتباع بعض بشك يعتبر فلا, الوقت
 صلاة لكل يؤذنون الذين موه, بالمغفرة وسلم عليه الله صلى الله رسول لهم دعا الذين المؤتمنين من المؤذنين الإمام أنابه
 بل, الشرعي التوقيت على يؤذن ن  مَ  منهم فقلَّ , الأحمر الكبريت من أندر الزمن هذا في هؤلاء أصبح وقد, وقتها في

 .!!للواقع لمخالفته صحيح غير وهو؛ الروزنامات و التقاويم على المسطر الفلكي التوقيت على يؤذنون جمهورهم
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 وخمس الخامسة الساعة في الجبل قمة على من الشمس طلعت( ه1041 سنة محرم 54 السبت) مثلاُ  ليوما هذا وفي
 جبل على وأنا هذا ،!والثلاثين الثالثة والدقيقة الخامسة الساعة في تطلع أنها الأوقاف وزارة تقويم وفي, ةدقيق وأربعين
 .هملان على طلوعها من أكثر عنهم طلوعها يتأخر هأن شك لا! ?عمان وسط في هم للذين بالنسبة بالك فما, هملان
 بعض ففي عليه وبناء, !!ثلاثين إلى دقيقة عشرين بين ما يتراوح بفرق الوقت قبل هنا للفجر يؤذنون فإنهم الأسف ومع

 .!!بعد الفجر يطلع ولما المسجد من يخرجون ثم الفجر يصلون المساجد
 غروب بعد للمغرب هنا ويؤذنون, وغيرها والطائف والمغرب كالكويت الإسلامية البلاد من كثيرا   المصيبة هذه تعمَّ  ولقد

 البناية من الأعلى الطابق إلى المدينة في صعدت الماضية السنة رمضان في اعتمرت ولما. دقائق 14-2 بفرق الشمس
 ةجدَّ  في أما و ،(!دقيقة 11) بـ هاغروب بعد إلا نأذَّ  فما, صائم وأنا الشمس غروب لمراقبة إخواننا أحد فيها زرتُ  كنت التي
 على الله فحمدتُ . الأذان وسمعتُ  إلا تغرب أن الشمس كادت فما, لي صهر منها شقة في يسكن هناك بناية صعدت فقد
 ((ذلك

ي فإنَّ داري ف, ومنها عَمَّان, وهذه من السنن المتروكة في بلاد الشام[: ))2/333السلسلة الصحيحة ] وقال رحمه الله تعالى
وأسمعهم يؤذِّنون للمغرب بعد غروب الشمس بنحو عشر , أرى بعيني طلوع الشمس وغروبها, جبل هملان من جبالها

، وعلى العكس من ذلك فإنهم !!علما بأنَّ الشمس تغرب عمن كان في وسط عَمَّان ووديانها قبل أن تغرب عنا, !دقائق
نا إليه راجعون ،!!يؤذنون لصلاة الفجر قبل دخول وقتها بنحو نصف ساعة  ((.فإنا لله وا 

من قِبل أبي إسحاق الحويني؛ وهذا نصُّ السؤال ([ 73)سلسلة الهدى والنُّور الشريط ]وسُئل الشيخ في شريط صوتي 
 :والجواب بحروفه

ن الأذان لنا أخوة من السلفيين في الإسكندرية يؤذِّنون الفجر أذانين؛ والأذان الذي هو المعتبر بعد ثلث ساعة م: السائل))
الفجر الصادق والكاذب، فهذا له نوع خطورة من ناحية الصيام؛ فماذا ترَون في هذه المسألة؟ وما هو : العادي، ويقولون

ر ثلث ساعة؛ فهم يُصلون قبل الوقت بثلث ساعة؟  موقف بقية الجمهورية كلها من أنه إذا ثبت أنَّ الفجر يؤخَّ
ر من الأقاليم الإسلامية مع الأسف؛ حيث أنهم يُحرِّمون الطعام قبل مجيء وقت هذه مصيبة ألمَّت بكثي: فكان جواب الشيخ

 –التحريم، ويُصلون صلاة الفجر قبل دخول وقت الصلاة، وهذا نحن لمسناه في هذه البلاد لمس اليد وبخاصة أنَّ داري 
روبها وطلوع الفجر الصادق فأجد أنَّهم مشرِفَة؛ أنا أرى في كلِّ صباحٍ ومساءٍ طلوع الشمس وغ –وهذا من فضل الله عليَّ 

صلاة الفجر، وهذا من الأسباب التي تحملُني أن آتي إلى هذا المسجد فأُصلي الفجر؛ لأني : فعلا  يُصلون  قبل الوقت؛ أي
ق؛ هذه الس ـنَّة لا أجد في المساجد التي حولي إلا أنهم يُبكِّرون بالصلاة، على الأقل لا يُصلُّون السُّـنَّة إلا قبل الفجر الصاد

على الأقل، ولم يصر الأمر في هذه البلاد؛ فقد علمتُ أنَّ أحدَ إخواننا السلفيين ألَّفَ رسالة  وهو يَذكر فيها تماما  كما أذكره 
أنا هنا، كذلك لعلَّك تَسمع به إن كنتَ تعرفه شخصيا  الدكتور تقي الدِّين الهلالي له رسالة يقول نفس الكلام في المغرب؛ 

أنَّهم يؤذِّنون لصلاة الفجر قبل الوقت بنحو ثلث ساعة أو خمس وعشرين دقيقة، كذلك علمتُ مثله بواسطة الهاتف : وهو
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هم يُصلون هنا : يقول –سمَّاه سعد بن كذا ما أدري  -أنَّ الشيخ سعد فلان : عن الطائف فقد ورد لي سؤال أحدهم يقول
 .قت الشرعي تماما  كما نتحدَّث عنه هنا وهناكعلى التوقيت الفلكي وأنَّ ذلك يُخالِف الو 

فأعود للإجابة عن سؤال إخواننا في الإسكندرية؛ فهم من حيث أنهم يؤذِّنون أذانين فقد أصابوا الس ـنَّة، لكن ما أدري إذا 
يفعلون ذلك فقد أحيَوا  كانوا دقيقين في أذانهم الثاني؛ هل هم يؤذِّنون حينما يَبرق الفجر ويَسطع ويَنفجر النور؟ فإن  كانوا

 سُّـنَّة  أماتها جماهير من المسلمين، أما أنهم إذا كانوا يؤذِّنون على الرزنامات أو التقاويم فهذه لا تُعطي الوقتَ الشرعي أبدا ،
ي الأذان جمعوا بين الأذانين وهذه سُّـنَّة لكن ما حددوا الوقت الشرعي ف: فيكونوا قد خلَطوا عملا  صالحا  وآخر سيئا ؛ أي

 .الثاني، نعم
بالنسبة لنا نحن بالقاهرة؛ هل الصورة تنطبق عليَّ أنا في صلاة الفجر جماعة، لأنَّ جميع المساجد تُغلِق أبوابها : السائل

 .ويكون منتهاهم من الصلاة فعلا  قبل دخول الوقت الشرعي
 .الله أكبر: قال الشيخ

 فأنا ماذا أفعل؟: ثم أكمل السائل كلامه
 .أنت في هذه الحالة تُصلي ورآءهم تطوعا  ثم تعود إلى دارك فتُصلي بأهلك فرضا  : لشيخأجاب ا
 طيب إذن ما قيمة أن أنزل؟: السائل

 .هو أن لا يترك الجماعة، وتعلمون أنَّ الخروج على الجماعة معصية: قال الشيخ
 لأنكم ترون أنَّ الجماعة واجب؟: السائل
 .كيف لا؛ هو كذلك: الشيخ

يأتي زمان يؤخِّرون الصلاة عن وقتها، فأمر صلى الله عليه وسلم أن : صحيح يا شيخ فيما صححتموه أنتم: السينأحد الج
 .نصلي معهم تطوعا  ثم نرجع إلى بيوتنا ونصلي الفريضة

 .؛ حديث أبي ذر!!هذا حديث في صحيح مسلم: قال الشيخ
 !ن بعد الوقت؟يُصلو : أي(( يؤخِّرون أو يُميتون الصلاة))هو قال : السائل

لكن من الناحية الفقهية سواء إذا كان هذا أو ذاك؛ لماذا أمرهم عليه الصلاة والسلام إذا أدركوا ذلك الوقت أن : قال الشيخ
أنَّ الرسول عليه : صلوها أنتم في وقتها، ثم صلوها معهم فإنها تكون لكم نافلة؛ واضح من الحديث: يُصلوا معهم؟ ثم قال

أمرهم بأن يُصلوا الصلاة لوقتها، لكن في الوقت نفسه أمرهم بأن يُصلوا الصلاة التي يُصلونها في غير الصلاة والسلام ي
ر الصلاة  -والحالة هذه  -وقتها للمحافظة على جماعة المسلمين، فلا فرق   .بين إمام يُقدِّم الصلاة أو يؤخِّ

 ناس يُصلون قبل الوقت، فما الحكم على صلاتهم؟بعض ال: طيب بالنسبة للحكم على صلاة الناس؛ يعني سؤال: السائل
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طبعا  هؤلاء المسؤولية تقع على أهل العلم؛ فعلى مَن  كان عنده علم أن يُبلِّك الناس، فمَن  بلغه الحكم ثم : أجاب الشيخ
 ((.أعرض عنه فصلاته باطلة، ومَن  لم يبلغه الحكم فتعرف أنه لا مسؤولية عليه والحالة هذه

  :تعالى؛ وهو من علماء بلاد الحرمين صالح العثيمين رحمه الله بن الشيخ محمد -2
ـــيس  الفجـــر؛ المعـــروف أنَّ  بالنســـبة لصـــلاة)) :[3/511شـــرح ريـــاض الصـــالحين ]فـــي  قـــال ـــه النـــاس ل التوقيـــت الـــذي يعرف

الفـرق بـين  ا أنَّ إلى البـر فوجـدو  وبعض الإخوان خرجوا بخمس دقائق على أقل تقدير، م على الوقت، فالتوقيت مقدَّ !!بصحيح
سـاعة، فالمســألة خطيـرة جـدا ، ولهـذا لا ينبغــي للإنسـان فـي صــلاة  التوقيـت الـذي بأيـدي النــاس وبـين طلـوع الفجـر نحــو ثلـث

  .((وقته الفجر قد حضر دقيقة حتى يتيقن أنَّ ( 52)إقامة الصلاة، وليتأخر نحو ثلث ساعة أو  الفجر أن يبادر في
: في بيان الفجر الصادق؟ قال الشـيخ رحمـه الله تعـالى([ ب)الوجه ( 151)لمفتوح شريط رقم سلسلة لقاء الباب ا]وفي سؤال 

 وَاب تَغُـوا   بَاشِـرُوهُنَّ  فـَالآنَ : "إذا لم يكن غيم ولا قتر ولا أنوار يُمكن أن تعـرف الفجـر بنفسـك، إنَّ الله حـدَّد هـذا حـدَّا  بينـا  فقـال))
ـرَبُوا  وَ  وَكُلُوا   لَكُم   الل هُ  كَتَبَ  مَا ـوَدِ  ال خَـي طِ  مِـنَ  الَأب ـيَضُ  ال خَـي طُ  لَكُـمُ  يَتَبَـيَّنَ  حَتّـَى اش  ـرِ  مِـنَ  الَأس  ، فـإذا خرجـت إلـى البـر ولـيس "ال فَج 

أمامك قتر ولا أنوار ولا غيم انظر إلى الأفق متى وجدت هذا الخيط المعترض من الشمال إلـى الجنـوب، هـذا البيـاض، هـذا 
ن الأكل والشرب إن  أردت الصوم، وما لم تره فأنت في ليل، أما إذا كنت لا يُمكن أن تـرى الفجـر هو الفجر فصلِّ وامتنع ع

فالتوقيــت الموجــود الآن فيــه تقــديم خمــس دقــائق فــي الفجــر خاصــة : إمــا للغــيم أو للقتــر أو للأنــوار أو كنــت أنــت بــين البيــوت
ر خمــس دقــائق، بعــض الأخــوان يقــولعلــى مــدار الســنة، بمعنــى أنــك إذا أردتَ أن تصــيب الفجــر بــإذن الله ر :  فــأخِّ لا، يــؤخِّ

أنا خرجت عدة مرات في ليـال لـيس فيـه قمـر ولـيس فيهـا قتـر ولـيس فيهـا سـحاب فوجـدتُ أنـه يتـأخر إلـى ربـع : أكثر، ويقول
دقائق ساعة، فالظاهر أنَّ هذا طويل، كثير، بمعنى أن يجعل الفرق بين التوقيت الحاضر المكتوب وبين طلوع الفجر عشر 

ر الإنسـان فـي أذان : أو ربع ساعة؛ لكن هذا أظنه مبالغة، إنما خمس دقائق حسب تقدير الفلكيين يقولـون أنـه لا بـد أن يـؤخِّ
 .((الفجر خمس دقائق

ينتظر خمس دقائق بعد التوقيت الذي بأيدي الناس اليوم، وعلى هذا فالمؤذن )): باب المواقيت/ وقال في شرحه لبلوغ المرام
التقويم مقدم خمس دقائق على مدار السنة كلهـا فـي صـلاة الفجـر خاصـة، والاحتيـاط  لأنه بحسب الحساب المحرر تبين أنَّ 

لحمــد لله لا واجـب لأنـه لـو تقـدم الإنسـان قبــل الوقـت بقـدر تكبيـرة الإحـرام فقـط مــا صـحت الصـلاة، فالاحتيـاط أمـر واجـب، وا
 .((نترت خمس دقائق وأذَّ يضر إذا أخَّ 

 إلـى الأفـق فـي المعتـرض البيـاض وهـو الثـاني الفجـر طلوع من الفجر[: ))531-1/533]وقال في شرح رياض الصالحين  
 .الشمس تطلع أن

 يــؤذن مــا أول يصــلي يفالــذ السـنة، مــدار ىعلــ الفجــر آذان فـي دقــائق خمــس تقــديم فيــه القـرى أم تقــويم أنَّ : فــأقول أُنبــه وهنـا
 بالنسـبة هـذا يعتمـد لا فلـذلك .الرؤيـة إضافي واختبرناه الفلكي، الحساب في اختبرناه يءش وهذا الوقت، قبل ىصل نهأ يعتبر
 صارت وما صلاتك صحت ما الوقت يدخل أن قبل فقط للإحرام تكبر لو ،جدا   خطيرة لةأمس وهذه مقدم، لأنه الفجر، لآذان

 التقـويم هـذا بعـد لاإ الفجـر يشـاهدون لا أنهـم أنـوار، حـولهم ولـيس البـر فـي يعيشـون ممـن كثيـرون سانأُ  حدثني وقد. فريضة

http://www.geocities.com/mhmdahmdt/fajr2.mp3
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 التقــويم هــذا وبــين بينهــا بالحســاب التــي الفلكيــة الأخــرى التقــاويم لكــن ،أحيانــا   ســاعة ربــع أو دقيقــة عشــرين: أي ســاعة، بثلــث
 .((الشمس طلوع إلى المعترض البياض وهو لثانيا الفجر طلوع من الفجر صلاة وقت: حال كل ىعل. دقائق خمس

ويظهـــر مـــن كـــلام الشـــيخ ابـــن عثيمـــين رحمـــه الله تعـــالى أنـــه متـــردد فـــي تحديـــد مقـــدار الوقـــت الفـــارق بـــين التوقيـــت الشـــرعي 
حسـاب والتوقيت الفلكي مـع جزمـه رحمـه الله تعـالى بـأنَّ الغلـط فـي التقـويم واقـع، وأنَّ زيـادة الخمـس دقـائق احتياطـا  بحسـب ال

؛ ولا شـــكَّ أنَّ أنـــوار حــولهم ولـــيس البـــر فــي يعيشـــونالــذين الفلكــي، وزيـــادة الربــع ســـاعة أو أكثـــر بحســب مشـــاهدات النـــاس  
 . التوقيت الشرعي يثبت بالثاني لا بالأول، ومَن  أسند وأحالك على شيء فقد برأ وسلم، فرحم الله تعالى الشيخ رحمة واسعة

 
  :من علماء المغرب ؛ وهومه الله تعالىرحالشيخ تقي الدين الهلالي  -6

لا مزيـد عليـه مـن البحـث والتحقيـق،  اكتشـفت بمـا)): "5بيان الفجر الصادق وامتيـازه عـن الفجـر الكـذاب ص" تهرسالفي  قال
المـؤذن يـؤذن قبـل  الشـرعي، وذلـك أنَّ  لأذان الصبح لا يتفق مـع التوقيـت التوقيت أنَّ  :والمشاهد المتكررة من صحيح البصر

 ((. شرعيا   تبين الفجر تبينا  
 الــذي الصـادق الفجـر أنَّ : كلهـا الأحاديـث هـذه مـن أخـذا   بـه ونَع مَــل بـه نَف تـِي الـذي الأقـوال وأوسـط: ))ةرسـالالقـال فـي آخـر و 

م  بياضـه بُ يَشُـو  الـذي :أي ؛الأحمـر الفجـر وسـلم عليـه الله صـلى النبـي قـال كما هو الصَّلاة ويُحِلُّ  الصائم على الطَّعام يُحَرِّ
 .النـاس جميـع معرفتـه فـي يشـترك النـاس، مـن أحـدٌ  فيـه يختلـف ولا ،والطرقـات البيـوت يمـلأ الذي ؛الأفُق في المُع تَرِض حُمرة
نِيهِ  الذي كالفجر ذلك غير وأما ـائم علـى طعامـا   يُحَـرِّم لا باطِـل فإنَّـه المغربـي المُوَقِّـت يَع   ونحـن الصـبح، صـلاة يُحِـلُّ  ولا الصَّ

ينُ  الــذي فهــذا ،الصــادق الفجــر يتبــين حتــى ســاعة نصــف مــن أكثــر بعــده نتــأخر ًِ  يهــدي وهــو الحــق يقــول والله ،بــه الله نَــدِ
 .((السبيل

 
  :؛ وهو من علماء بلاد الحرمينرحمه الله تعالى الشيخ أحمد بن يحيى النجمي -7
التقـويم هـو دليـل علـى  التوقيـت المعلـن فـي إنَّ  :قيـل فـإن  )) :[مخطـوط وهـو]في تعليقه على سبل السـلام  تعالى اللهرحمه ال ق

ن   فـي التوقيـت الـذي فـي التقـويم وبـين  أنَّ  دَ بالمتابعـة وُجِـ :وثانيـا   ،الله لـم يكلفنـا بشـيء لـم نـره إنَّ  :أولا   :فأقول ؟لم نره الفجر وا 
نام على سـطح بيتـي الـذي وكنت أ ،قبل مجيء الكهرباء وقد تابعت ذلك أنا بنفسي ؛الفجر الفعلي مقدار عشرين دقيقة ظهور

ولـم أجـرؤ علـى الإعـلان بـذلك حتـى وجـدت  ،بعـد حـوالي عشـرين دقيقـة كمـا قلـت وأراقـب الفجـر فـلا يتضـح إلا ،في صامطة
ـرَبُوا} :تفسير المنار يقول في تفسير آيـة البقـرة التـي فـي آيـات الصـوم صاحب َب ـيَضُ  وَكُلـُوا وَاش  مِـنَ  حَتّـَى يَتَبَـيَّنَ لَكُـمُ ال خَـي طُ الأ 

ـوَدِ مِـنَ  َس  ـرِ  ال خَـي طِ الأ  ومـن  .الـديار المصـرية لا يظهـر إلا بعـد عشـرين دقيقـة مـن التوقيـت الفجـر فـي إنَّ ( 182 /البقـرة){ ال فَج 
ن   بـالعين الذي ينبغي أن نرتبه على هذا الحديث من النهي هو ظهور الفجـر ظهـورا  يـرى إنَّ  :أقول فأنا ؛أجل ذلك كـان قـد  وا 

حيـث كنـت أراه يـأتي بعـد الأذان  ؛لـه هـذه المسـألة باز لما سـألته وذكـرتُ  العزيز بن ك إمام العصر الشيخ عبدخالفني في ذل
الـذين  إنَّ  :فقـال ،عنـدي فسـألته وأخبرتـه بمـا ،عشر فيركع ثم يجلس إلى الإقامة ولا يعيد الركوع قبل الإقامة بخمس دقائق أو

ولكنـي قـد تتبعـت ذلـك بنفسـي عـدة سـنوات وتبـين  ؛اجتهـاده رحم الله الشيخ هـذا :وأقول ،وضعوا التقويم هم أعلم منا بالتوقيت
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سـنة  فـإنَّ  ،بعـد اتضـاحه مـن ركـع قبـل اتضـاح الفجـر ينبغـي لـه أن يركـع وينبني على هذا أنَّ  .ولازلت أعمل عليه ،الفرق لي
لفجــر بعــد الأذان بعشــر ولــو صــلى أحــد ا ،الفجــر هــي متعلقــة بــالفجر تصــح فــي موضــع صــحته وتبطــل فــي مــواطن بطلانــه

 ((وقـد تـوفي بعضـهم والـبعض حـي ،وافقنـي عليـه بعـض العلمـاء المعاصـرين ومـا قلتـه هنـا قـد ،دقـائق لقلنـا بـبطلان صـلاته

 .رحمه الله تعالى أحمد النجمي الشيخوهي بتقديم  ؛للدارودي "أوصاف الفجرين في الكتاب و السنة"من رسالة منقول 
 بيـان))بعنـوان  فتـوى فـي بيـان صـحة تقـويم أم القـرىتعـالى مفتـي بـلاد الحـرمين سـابقا  حمـه الله وللشيخ عبد العزيز بن بـاز ر 

 علـى والسـلام والصـلاة وحـده لله الحمـد)): قـال فيهـا هـ55/2/1412 بتاريخ صدر(( القرى أم تقويم في الصلاة مواقيت حول
 فيـه وأنَّ  القـرى، أم تقويم حول الأخيرة الآونة في ناسال بعض من الكلام كثر لما فإنه :وبعد وصحبه، آله وعلى محمد نبينا
 إلـى بالـذهاب العلـم أهـل مـن لجنـة كلفـتُ  ،أكثـر أو دقـائق بخمس الوقت قبل التقديم ناحية من الفجر صلاة توقيت في غلطا  
 اللجنـة قـررت وقـد ع،للواقـ المـذكور التقـويم مطابقـة مـدى ومعرفة ،الفجر طلوع لمراقبة الأنوار عن بعيدا   الرياض مدينة خارج

 الشـكوك إزالـة ولأجـل. عليـه تقدمـه مـن النـاس بعـض يدعيه لما صحة لا وأنه الفجر، لطلوع التقويم توقيت مطابقة بالإجماع
 .((السبيل سواء إلى والهادي الموفق والله ،بيانه جرى صلاتهم الناس بعض على شوشت التي

 .وسيأتي بيان حالها ،ر إلى اللجنةوالشيخ رحمه الله تعالى أحال في هذا البيان الأم
 
 :السعودية المستشار القضائي في وزارة العدل؛ وفقه الله تعالى العبيكانالشيخ عبد المحسن  -8

: ريـاضلا [بين علماء ديـن سـعوديين ر جدلا  تفجِّ « أم القرى»دقيقة في تقويم  51]في مقال في جريدة الشرق الأوسط بعنوان 
 .تركي الصهيلل

ــ :المقــالقــال صــاحب  ه الشــيخ عبــد المحســن العبيكــان عضــو مجلــس الشــورى الســعودي والمستشــار القضــائي فــي وزارة وجَّ
لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بتشكيل لجنة على مستوى عال من المتخصصين في  العدل، رجاءا  

 .ويم أم القرىعلم الشريعة والفلك ليراجعوا أوقات الصلوات المعتمدة في تق
المسـؤولين فـي مدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم والتقنيـة،  أنَّ « الشـرق الأوسـط»وأوضح الشيخ العبيكان فـي تصـريح خـاص لــ

 .إعادة النظر في التقويم، مسألة ليست بالصعبة والمسؤولين عن تقويم أم القرى، أقروا بوجود خطأ في التقويم، معتبرا  
موجــود فــي التقــويم لا يقتصــر علــى وقــت دخــول الفجــر فحســب، بــل يتعــدى ذلــك لوجــود خطــأ بعــدة الخطــأ ال وأشــار إلــى أنَّ 

 أوقات، منهـا خـروج وقـت المغـرب قبـل أذان العشـاء بوقـت طويـل، ووضـع وقـت صـلاة الظهـر فـي نفـس وقـت النهـي، فضـلا  
 .صلاة المغرب، لا يؤذن لها إلا بعد غياب الشمس بحوالي سبع دقائق عن أنَّ 

اعيات كشف الشيخ العبيكان عن وجود خطأ في تقويم أم القرى، ممـا قـد يوقـع صـلاة المسـلمين فـي حيـز الـبطلان وكانت تد
، انتقـد فيهـا حفظـه الله تعـالى بحسب تعبيره، قد تعالـت حـدتها، بعـد تصـريحات لسـماحة المفتـي الشـيخ عبـد العزيـز آل الشـيخ

عــدم انضــباطه فــي توقيــت الإمســاك والإفطــار فــي شــهر رمضــان الآراء التــي تشــكك فــي صــحة تقــويم أم القــرى، وتشــير إلــى 
جميع الآراء التي طرحت بهذا الصدد خاطئـة ومجانبـة للصـواب ويجـب ألا يٌلتفـت إليهـا؛ لمـا تسـببه مـن » أنَّ  دا  المبارك، مؤكِّ 

 .«إثارة التشكيك عند المسلمين
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ولا غبـار عليـه؛ حيـث أشـرف عليـه نخبـة مـن أهـل تقـويم أم القـرى رسـمي وشـرعي  أنَّ  :وأوضح المفتي في بيـان صـادر عنـه
  .وحتى وقتنا الحاضر عاما   83العلم الموثوق في علمهم وأمانتهم، وسار عليه العمل منذ أكثر من 

لت فــي مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة لدراســة مشــروع الشــفق كِّ اللجنــة التــي شُــ أنَّ : مــن جانبــه قــال الشــيخ العبيكــان
 .لتقويم أم القرى بعد البحث والاستقصاء مكتوبا   دت أنها لم تجد أساسا  ، أكَّ «ادقالفجر الص»

التقـويم  ، الذي أفـاد بأنـه أعـدَّ "نور فضل"الدكتور  عد التقويم سابقا  اللجنة تمكنت من لقاء مُ  أنَّ : وذكر العبيكان في سياق رده
 .وليس لديه أي أساس مكتوب ،على ما ظهر له ا  بناء

مـن خـلال الحـديث مـع الـدكتور نـور ومحاورتـه تبـين أنـه لا يميـز بـين الفجـر الكـاذب والصـادق علـى وجـه دقيـق،  أنه مضيفا  
 13، وبعـد عشـر سـنوات قدمـه إلـى درجـة 18علـى درجـة  :أي ؛التقويم علـى أول إضـاءة تجـاه الشـرق فـي الغالـب حيث أعدَّ 
 .احتياطا  

ه آنذاك بتشكيل لجنة من العلماء السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، وجَّ سماحة المفتي  أنَّ : وكان آل الشيخ أوضح في بيانه
 .دت اللجنة في تقرير رسمي لها صحة تطابق التوقيت مع طلوع الفجروالاختصاص للنظر في صحة تقويم أم القرى، وأكَّ 

لشيخ، ليس بينها فلكـي، حيـث كـان ل عليها الشيخ عبد العزيز آل االلجنة التي يعوِّ  أنَّ  :في الحين الذي أوضح فيه العبيكان
وقش الـذي خـرج مـرة واحـدة، ووضـع فـي بالـه القناعـة بـالتقويم، فلـم يتحقـق، وعنـدما نُـ« كبيـرهم»القرار فيها يعود لمن أسماه بــ

مــن الكـاذب علــى الطبيعـة، وأحــدهم رجـع عــن رأي اللجنـة بعــد أن  الفجــر الصـادقإنــه لا يعـرف  :كــان معـه، قــال أحـدهم ن  مَـ
 .هل الخبرة لمراقبة الفجر فاتضح له الخطأوقف مع أ

وضحت بعد ذلك لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز الأمـر، وطلبـت منـه أن يكلـف اللجنـة المـذكورة »: ويتابع العبيكان بقوله
، فـرفض، كبير اللجنة رفـض، حتـى أننـي طلبـت منـه ذلـك شخصـيا   بالخروج معنا للتحقق من توقيت التقويم، فوافق، غير أنَّ 

من جانبه شدد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على ضرورة العمل بتقويم أم  .«ما يدل على عدم الحرص على تصحيح الخطأ
 .هذا الأمر ليس له ما يبرره أنَّ  القرى وعدم تأخير وقت الإمساك أو الإفطار، معتبرا  

 ن  ولا مَ  ؟فون كيف تم إعداد تقويم أم القرىمخالفيه لا يعر  ، أوضح أنَّ أمسمن  أولومن خلال بيان أصدره الشيخ العبيكان 
 ؟قام بإعداده

التقويم قـام  ، بعكس ما يدعي مخالفوه من أنَّ "فضل نور"قام بإعداد التقويم هو شخص يدعى الدكتور  ن  مَ  حيث اكتشف أنَّ 
 .!!بإعداده نخبة من العلماء

الفجــر )العزيــز للعلــوم والتقنيــة لدراســة مشــروع الشــفق الــدكتور نــور أفــاد اللجنــة المشــكلة مــن مدينــة الملــك عبــد  أنَّ  موضــحا  
بذلك ما ذهب إليه مخالفوه، الذين قال  ، أنه أعد التقويم بناء على ما ظهر له وليس لديه أي أساس مكتوب، مفندا  (الصادق

رون دقة الحسـاب فـي سون التقويم في صلاة الفجر، نجدهم يحاربونه في مكان آخر، ولا يعتبهؤلاء الذين يقدِّ  ثم إنَّ »: عنهم
 .«ولادة الهلال، ولا كونه غاب قبل الشمس أو بعدها

 إنَّ : التقـــويم لـــم يعـــد مـــن قبـــل متخصصـــين فـــي الشـــريعة، ولـــم تشـــرف عليـــه مؤسســـة دينيـــة، بقولـــه ودلـــل العبيكـــان علـــى أنَّ 
لا يقولـــه عـــالم  الاعتمـــاد علـــى دخـــول الشـــهر فيـــه كـــان علـــى توقيـــت غـــرينتش، وعلـــى ولادة الهـــلال منتصـــف الليـــل، وهـــذا»
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ل هذا النهج بعد صدور توصـية مـن مجلـس الشـورى، فأصـبح يعتمـد فـي دخـول الشـهر علـى ولادة دِّ بالشريعة، ثم بعد ذلك عُ 
 .«الهلال، وكونه يغيب بعد الشمس في مكة المكرمة

كـــام الشـــرعية مـــن الـــذي تترتـــب عليـــه الأح وذهـــب العبيكـــان فـــي تبيـــان الفـــرق بـــين الفجـــر الكـــاذب والآخـــر الصـــادق، إلـــى أنَّ 
وهو حمرة الشمس في  ؛، والمعروف بأنه ضوء الصباحالفجر الصادقالإمساك عن الطعام للصائم وابتداء وقت الصلاة هو 

 .سواد الليل، ويطلق على أول بياض النهار
م ابــن تيميــة فــي وأبــرز العبيكــان آراء العلمــاء فــي توقيــت التقــاويم والأذان الثــاني قبــل صــلاة الفجــر، ومنهــا قــول شــيخ الإســلا

أمـا إذا كـان المـؤذن يـؤذن قبـل طلـوع الفجـر، كمـا كـان » :جواب له على سؤال من أكل بعـد أذان الصـبح فـي رمضـان بقولـه
بــلال يــؤذن قبــل طلــوع الفجــر علــى عهــد النبــي صــلى الله عليــه وســلم، وكمــا يــؤذن المؤذنــون فــي دمشــق وغيرهــا قبــل طلــوع 

مـن البـدع المنكـرة مـا أحـدث هـذا الزمـان مـن » :، وكما قال ابن حجـر«ك بزمن يسيرالفجر، فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذل
طفـاء المصـابيح التـي جعلـت علامـة لتحـريم الأكـل والشـرب  إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحـو ثلـث سـاعة فـي رمضـان، وا 

 .«حاد الناسممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا آ على من يريد الصيام زعما  
معظــم التقــاويم تــدخل وقــت صــلاة الفجــر قبــل الوقــت  نظيــر ذلــك مــا يحصــل الآن فــي الوقــت الحاضــر، فــإنَّ  إلــى أنَّ  مشــيرا  

 بالنســبة لصــلاة الفجــر فــالمعروف أنَّ »: وأورد العبيكــان مــا قالــه الشــيخ محمــد بــن عثيمــين .الشــرعي، ومنهــا تقــويم أم القــرى
بصحيح، فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على أقل تقدير، وبعض الإخـوان خرجـوا التوقيت الذي يعرفه الناس ليس 

، ولهذا لا الفرق بين التوقيت الذي بأيدي الناس وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة، فالمسألة خطيرة جدا   إلى البر فوجدوا أنَّ 
دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد  52و ثلث ساعة أو ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة، وليتأخر نح

 .«حضر وقته
وذكــر العبيكــان فـــي بيانــه المفاســد المترتبـــة علــى تقــديم وقـــت أذان الفجــر، ومنهــا قيـــام بعــض المســاجد وخاصـــة التــي علـــى 

ان، الطرقـات بالصـلاة قبــل دخـول الوقــت، وكـذلك المســاجد فـي رمضــان، حيـث يصــلي كثيـر مــنهم بعـد عشــر دقـائق مــن الأذ
وصــلاة المرضــى وكبــار الســن فــي البيــوت، وممــن يســهر إلــى الفجــر بعــد الأذان مباشــرة، وصــلاة النســاء فــي البيــوت حيــث 
يصلي أكثرهن بعد الأذان مباشرة، ومبادرة أكثر المصلين بأداء سنة الفجر فور دخوله المسجد، وبـذلك يكـون قـد صـلى سـنة 

عـن النـاس فـي المطـارات  خـالف لسـنة النبـي صـلى الله عليـه وسـلم، وفضـلا  الفجر قبـل وقتهـا، والتبكيـر فـي السـحور، وهـذا م
وعلى الطائرات والذين قد يؤدون الصلاة عند دخـول أول الوقـت حسـب التقـويم، وطهـارة الحـائض والنفسـاء بعـد وقـت التقـويم 

منهـا لكانـت كافيـة لتعـديل  بوقت قصير، وعدم تمكينها من الصيام في ذلك اليوم، وغيرها من المفاسد التي لو وجـدت واحـدة
الخلاصة التي خرجت بها اللجنة المشكلة من مدينة الملك عبـد العزيـز  ولفت العبيكان إلى أنَّ  !؟التقويم، فكيف إذا اجتمعت

« الشـفق الشـرعي» الفجر الصـادقمن خلال الرصد الميداني لمدة عام كامل لتحديد بداية »: للعلوم والتقنية، والتي جاء فيها
درجـة قوسـية  14,1قة الرصد، تبين أنه ينضبط باستخدام المعيـار الفلكـي عنـدما تكـون الشـمس تحـت الأفـق بمقـدار في منط

كمـا ظهـر  .دقيقـة عـن تقـويم أم القـرى، تزيـد قلـيلا أو تـنقص 51درجـة قوسـية، مـا يعنـي قرابـة  3,3وانحراف معياري بمقـدار 
 .«قام بإعداده ن  التقويم هو اشتباه الفجر الكاذب بالصادق عند مَ سبب الإشكالية في  للجنة بعد البحث والاستقصاء أنَّ 
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تـى يتبـين لكـم ح": عنـد قولـه تعـالى" 5/180 المنـار"تفسـيره فـي  محمقد رشقيد رضقا وممن ذكر هذا المسألة وأنكرهقا؛ -9 
ط فــي إصــلاح التفــري ومــن مبالغــة الخلــف فــي تحديــد الظــواهر مــع)) :فقــال" الفجــر الخــيط الأبــيض مــن الخــيط الأســود مــن
، !!وزادوا عليـه فـي الصـيام إمسـاك عشـرين دقيقـة تقريبـا   الفجر وضـبطوه بالـدقائق،أول الباطن من البـر والتقوى، أنهم حددوا 

على وقت الغروب التـام خمـس دقـائق علـى الأقـل، ويشـترط بعـض الشـيعة فيـه ظهـور بعـض  فيزيدون فيه وأما وقت المغرب
وقـت الإمسـاك الـذي يرونـه فـي  بـأنَّ ... بيد أنه يجب إعلام المسلميــن ...حدود الله تعالى وهذا نوع من اعتداء على؛ النجوم
مـن أكـل وشـرب حتـى  وأنَّ ... الصـيام والصحف، إنما وضع لتنبيه الناس إلى قرب طلوع الفجر الذي يجب فيـه بـدء التقاويم

 (.(صيامه صحيح فإنَّ  طلوع الفجر الذي تصح فيه صلاته، ولو بدقيقة واحدة،
 

  :في المملكة العربية السعودية والتقنية دراسة من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم
 معهـد بحـوث الفلـك فـي مدينـة الملـك عبـد العزيـز اقـام بهـدقيقة أشار إليها العبيكـان كمـا تقـدَّم، وقـد هي دراسة علمية فلكية و 

 ،حفظـه الله تعـالىالعربيـة السـعودية حاليـا   يخ مفتـي المملكـةعلى توجيه من الشيخ عبـد العزيـز آل الشـ ا  للعلوم والتقنية بناء
 الشـريعةالبحـث أفاضـل مـن علمـاء  وقـد شـارك فـي هـذا تعـالى، حفظـه اللهفيها والشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الدينية 

  :دراسة عن الأمور التاليةوالفلكية والتجارب المتكررة، وقد أسفرت ال والفلك، وتميزت الدراسة بالتجرد والميدانية والشرعية
الصــادق، ولهــذا وضــع  لــيس لديــه علــم شـرعي، فهــو لا يفــرق بــين الفجــر الكـاذب والفجــرالســابق  واضـع تقــويم أم القــرى أنَّ -

الــذي يحــرم بــه  وقــت الفجــر ، وهــذا خطــأ شــرعي واضــح، فــإنَّ !!الفجــر فــي التقــويم علــى الفجــر الكــاذب حســب إفادتــه وقــت
 .بيانه كما هو معلوم من الشرع وقد سبق الفجر الصادق الصيام، ويبيح الصلاة هو

دقيقـة، وذلـك حيطـة منـه للصـيام، فوقـع فيمـا  4442 -4م وقـت الفجـر بهـواه مقـدار درجـة وهـي تعـادل واضع التقويم قـدَّ  أنَّ  -
 .وهو تقديم صلاة الفجر, هو أخطر منه 

ويـنقص نحـو خمـس دقـائق،  ق بنحـو عشـرين دقيقـة، يزيـدم علـى الصـادالفجـر الكـاذب الـذي وضـع عليـه التقـويم متقـدِّ  أنَّ  -
 .وذلك حسب طول الليل، والنهار، وقصرهما

التقـويم  اللقـاء بمعـدِّ  وقـد أمكـن" :المشرفة على الدراسة للمسئول عـن أم القـرى وتسـجيل هـذه المقابلـة قالـت وبعد مقابلة اللجنة
ومــن خــلال , ولــيس لديــه أي أســاس مكتــوب, علــى مــا ظهــر لــه اء  التقــويم بنــ الــذي أفــاد بأنــه أعــدَّ , ســابق ا الــدكتور فضــل نــور

التقـويم علـى أول إضـاءة  حيـث أعـدَّ , يميز بين الفجر الكـاذب والصـادق علـى وجـه دقيـق الحديث معه ومحاورته تبين أنه لا
 .!!درجة احتياط ا 11مه إلى وبعد عشر سنوات قدَّ  ،18على درجة : أي ,!!الشرق في الغالب تجاه

لــــه بتــــاريخ  بيــــاني فــــ الفلكــــي عضــــو فــــي اللجنــــة المشــــكلة لدراســــة الشــــفق؛ وهــــو ســــعد بــــن تركــــي الخــــثلان .ل دوكــــذلك قــــا
م القرى يوجد لديها إشكالية في تحديد دخول وقت صلاة معظم التقاويم في العالم الإسلامي ومنها تقويم أ(: )ه3/8/1458)

إذ أنها تعتبر الشفق الفلكـي بدايـة لوقـت الفجـر، والشـفق الفلكـي هـو الفجـر الكـاذب الـذي حـذر النبـي صـلى الله عليـه  ؛الفجر
لا ": وسـلم قـالرسـول الله صـلى الله عليـه  وسلم من الاغترار به كما جاء عند مسلم عن سمرة بن جنـدب رضـي الله عنـه أنَّ 

 وفـي حـديث قـيس بـن طلـق عـن أبيـه أنَّ  ،"حتـى ينفجـر الفجـر: يغرنكم نداء بلال ولا هذا البيـاض حتـى يبـدو الفجـر، أو قـال

http://www.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=view&Itemid=35&catid=280&id=21752
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أخرجـه أبـو  "د حتى يعترض لكـم الأحمـرالساطع المصعَّ  -أي لا يمنعنكم-لا يهيدنكم ": رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
ويكـون لـه سـطوع , وهو حديث حسن، وهذا السـاطع هـو الفجـر الكـاذب عنـد الفلكيـين المعاصـرينداود والترمذي وابن خزيمة 

لا يغـــرنكم " :لا يعرفـــه، ولـــذلك قـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام ن  مَـــ فـــي بعـــض أيـــام الســـنة خاصـــة مـــع صـــفاء الجـــو بحيـــث يغـــر  
أما تقويم , الم الإسلامي وتقويم العجيريوقد وضع عليه تقويم رابطة الع ،18وهذا الشفق الفلكي يكون على درجة  ،"الساطع

 .أي مع تقديم أربع إلى خمس دقائق ،13أم القرى فقد وضع على درجة 
والـذي اسـتقرت عليـه الدراسـات أنـه مـا بـين , وقد وجدت دراسات فلكية حديثة لتحديد الدرجة الصحيحة لبداية الفجـر الصـادق

بيان قال في قد و ، ((دقيقة بحسب فصول السنة 53إلى  12م القرى مابين الفارق بينها وبين تقويم أ أي أنَّ  ،12إلى  1442
فــي هــذا تشــويش، بــل فــي هــذا  إنَّ : فينبغــي التواصــي فــي هــذه المســألة العظيمــة المهمــة المتعلقــة بعبــادة، ولا يقــال)): ســابق

 ((.هذا ليس بصحيح! تصحيح للخطأ الواقع، فهل يترك الناس على الخطأ؟
 

 :وأخيرا  
اسـتفدتُ بعضـها مـن مقـالات  ؛أنكروا المواقيت الفلكيةوقد  والمتخصصين في هذا المجال وعة من أقوال أهل العلممجمفهذه 

ولا شـك أنَّ هنـاك أقـوال أخـرى لعلمـاء ومشـايخ ، فـي مواقـع الإنترنـت كتب نصـائح فـي بيـان هـذا الأمـر الخطيـرممن أفاضل 
المــرء بهــم واســتغنى، فكيــف وقائمــة أهــل العلــم لاكتفــى ن  تقــدَّم ذكــرهم فــي كةفــة بــلاد أهــل الإســلام، ولــو لــم يكــن إلا مَــ آخــرين

 .هم كثيرةلدانالذين أنكروا التوقيت الفلكي في ب
لملاحظة ذلـك، وقـد خرجت فإنما مستنده لذلك الفلكيون واللجنة التي  وأما مَن  صحح هذا التوقيت وغلَّط مَن  يطعن بصحته 

لو لم يكـن إلا أنَّ نتـائج هـذه اللجنـة المعتمـدة عنـدهم مخالفـة لمـا صـرَّح بـه أولئـك العلمـاء و ، !علمتَ أيها القارئ الكريم حالها
وكيـف واللجنـة بـل  !بعـدهم خـلاف مـا يزعمـون؟لكان كافيا  في الطعن بتلـك النتـائج، فكيـف وقـد أثبتـت لجنـة أخـرى والمشايخ 

 !!؟السابقة لا يميز أصحابها الفروق بين الفجر الصادق والكاذب
وبخاصــة وقــد حــذَّر مــن ذلــك علمــاء  ؛ فــلا عبــرة لقولــه!نَّ فــي إثــارة هــذا الموضــوع تشــويش للنــاس وفتنــة لهــمإ: مَــن  يقــول وأمــا
ولو أنَّ كلَّ ما فيه تشويش لبعض الناس تُرك خشية أن يُفتنوا لتركت ، ولم يتوقفوا في بيان ذلك خشية الفتنة والتشويش أكابر

نما الفتنـة فـي مخالفـة أمـر النبـي صـلى الله عليـه وسـلم؛ قـال تعـالىواجبات كثيرة وفُعلت محرمات كثيرة ـذَرِ : ))، وا   الَّـذِينَ  فَل يَح 
رِهِ  عَن   يُخَالِفُونَ  فكيف ومسألة وقت الصـلاة مسـألة مهمـة تعتمـد عليهـا الصـلاة ، ((أَلِيمٌ  عَذَابٌ  يُصِيبَهُم   أَو   فِت نَةٌ  تُصِيبَهُم   أَن أَم 

  ؟عمليةالتي هي أعظم العبادات ال
فطــارا  فـي وقتهــا، ويحتــاط لـذلك دقــائق قــد تكثـر وقــد تقــلوالغريـب ممَــن   ، ثــم لا يحــرص علـى إيقــاع فريضــة الصـيام إمســاكا  وا 

ــص فــي وقــت الإمســاك،  ، علمــا  !نجــده يحــرص علــى إيقــاع فريضــة الصــلاة وهــي أعظــم مــن الصــيام فــي وقتهــا أنَّ الشــرع رخَّ
قــال رســول الله صــلى الله تعــالى عليــه : أم حكــيم رضــي الله عنهــا قالــتفعــن  ؛!!وحــثَّ علــى تــأخير الســحور وتعجيــل الفطــور

ــعجِّ : ))وســلم قــال : رواه الطبرانــي وصــححه الألبــاني، وعــن أبــي الــدرداء رضــي الله عنــه قــال(( روا الســحورلــوا الإفطــار وأخِّ
تـأخير السـحور، ووضـع اليمـين علــى تعجيـل الإفطـار، و : ثـلاث مـن أخـلاق النبـوة: ))رسـول الله صـلى الله تعـالى عليـه وسـلم
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كـان أصـحاب محمـد صـلى الله : ))كذلك رواه الطبراني وصححه الألباني، وعن عمرو بن ميمـون قـال(( الشمال في الصلاة
فينـا رجـلان مـن أصـحاب : رواه البيهقي، وعن أبي عطية قال قلت لعائشـة(( عليه وسلم أعجل الناس إفطارا  وأبطأهم سحورا  

ـر السحور، والآخـر يـؤخِّ ل الإفطار ويؤخِّ يعجِّ : عليه وسلم؛ أحدهما النبي صلى الله أيُّهمـا : ل السـحور؟ قالـتر الإفطـار ويعجِّ
. هكـذا كـان رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يصـنع: عبـد الله بـن مسـعود؛ قالـت: ر السحور؟ قلتل الإفطار ويؤخِّ الذي يعجِّ 

 النـداءَ  سـمع إذا)) :وسـلم عليه الله صلى الله رسول قال :قال عنه الله رضي هريرة أبي عنأخرج أبو داود و ، أخرجه النسائي
 يقضــي حتـى يضـعه فـلا يـده فـي والإنـاء كمأحـدُ  -والمقصـود بـه أذان الفجـر الثـاني كمـا جـاء مصـرحا  فـي إحـدى الروايـات –

 .وهذا في النداء المستند على التوقيت الشرعي فضلا  عن الفلكي، ((منه حاجته
قـال  ،ة فقد أجمع علماء الإسلام قديما  وحديثا  أنَّ مَـن  صـلَّى قبـل الوقـت بمقـدار تكبيـرة الإحـرام فقـط بطلـت صـلاتهأما الصلا

ـلاةَ  إِنَّ ": تعالى قوله الوقت اشتراط على والدَّليل: ))1/438الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع   كَانَـت   الصَّ
مِنِينَ  عَلَى قُوتـا   با  كِتَا ال مُؤ  ـلاةَ  أَقِـمِ ": تعـالى وقولـه بوقتـه، مؤقَّتـا  : أي ،"مَو  ـلِ  غَسَـقِ  إِلـَى الشَّـم سِ  لِـدُلُوكِ  الصَّ ـرِ  وَقـُر آنَ  اللَّي   إِنَّ  ال فَج 
رِ  قُر آنَ  هُودا   كَانَ  ال فَج   الشـمس، زالـت إذا الظُّهـر وقـت»: وسـلم عليـه الله صـلى النبـي قـول منهـا كثيرة، السُّنَّة من والأدلَّة ،"مَش 
ـلاة .الحـديث «...الشَّــمسُ  تصـفرَّ  لـم مـا العصـر ووقــت العصـر، يحضـرِ  لـم مــا كطولـه الرَّجُـلِ  ظـلُّ  وكـان  قبــل تصـحُّ  لا والصَّ
ـدا   كـان فـإن   :الوقـت قبل صلَّى فإن   المسلمين، بإجماع الوقت ن   الإثـم، مـن يسـلم ولا باطلـة فصـلاته متعمِّ ـد غيـر كـان وا   متعمِّ
ــلاة شــروط مــن لأنَّ  الإعــادة؛ عليــه ولكــن ؛نَف ــل وصــلاته بــةثم فلــيس دخــل قــد وقــتال أنَّ  لظنِّــه ، وقــد تقــدَّم ((الوقــت دخــول الصَّ

وقـال رحمـه الله تعـالى  ((.لو تقـدم الإنسـان قبـل الوقـت بقـدر تكبيـرة الإحـرام فقـط مـا صـحت الصـلاة: ))قوله رحمه الله تعالى
، مـع يصــلِّي لا: الجـواب الوقـت؟ دخــول فـي الشَّـكِّ  مــع ييُصـلِّ  هـل :مســألة: ))2/424فـي المصـدر السـابق   لأنَّ  وذلــك الشَّـكِّ

 يُصـلِّي لا: الجـواب الوقـت؟ دخـول بعدم الظنِّ  غلبة مع يُصلِّي وهل .شرعي بمسوِّغ إلا الأصل عن يُعدل فلا العدم، الأصل
 فـي ويصـلِّي صُـور، ثـلاث فـي يُصـلي لا ا ؛إذ .يجـوز لا: الجـواب الوقـت؟ دخول بعدم اليقين مع يُصلِّي وهل .أَولى باب من

ــور صــورتين، ــلاة فلــه ؛بدخولــه الظــنِّ  وغلبــة الوقــت، دخــول تــيقُّنُ : خمــس فالصُّ ــورتين، هــاتين فــي الصَّ  فــي تــيقَّن لــو لكــن الصُّ
ورة  دخولـه، فـي الشكُّ : سةوالخام والرابعة الثالثة الصورة .نَف لا   الُأولى وتكون الإعادة، لزمته الوقت قبل صلَّى أنه الثانية الص 
  .((يُصلِّي فلا :دخوله بعدم واليقين دخوله، بعدم الظنِّ  وغلبة

روا مـن عاقبــة مخالفتـه، لأنَّ المســاجد ذِّ فيـا أئمــة المسـاجد ومؤذنيهــا علـيكم أن تبينــوا هـذا الأمــر للنـاس بحكمــة ورفـق، وأن تحــ
، ولا تغتـروا بمواقيـت الـذين يُصـلُّون الفجـر قبـل وقتهـا النـاسأمانة في أعناقكم، وأنتم مسؤولون أمام الله عزَّ وجل عن صـلاة 

نون فـي هـذه وُضِعت من قبل لجنة أو هيئة يحكمها الفلكيون الذين يجهلون أوصاف الفجر الصادق ، ودليل ذلك أنهم لا يُدوِّ
 !!.هو عندهم الفجر الصادقو ، ولا يعرفون غيره المواقيت إلا الفجر الأول

كمـا تقـدَّم فـي من جهـة شـروق الشـمس وتراقبوا أوصاف الفجر قبل وقت الفجر بمدة مرارا  وتكرارا  فسكم وعليكم أن تخرجوا بأن
التوقيـت  عـنولا تقلِّدوا أحدا  ولا تتعصبوا لقـول، فـإن تبـيَّن لكـم أنَّ التوقيـت الشـرعي لصـلاة الفجـر يتـأخر  ،أول هذه النصيحة

سجدكم يقـع فـي ظلمـة مـن الليـل لـيس فيهـا بيـاض منتشـر علـى طـول الأفـق وأنَّ آذان م، الموجود في مواقيت الصلاة الفلكي
 .؛ لأنه يقع خارج الوقت، فاعلموا أنَّ آذانكم خطأتستبطنه حمرة من جهة مشرق الشمس
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وقـد صـرَّح كثيـرٌ مـن طلبـة ، وهكذا؛ بكثرة النظر ستعرفون الفرق بين التوقيت الشـرعي الصـحيح وبـين التوقيـت الفلكـي الخطـأ
أنَّ الفـارق بـين التوقيـت الخطـأ : ويُرى فيها الأفق بوضـوح الذين خرجوا في أرض مكشوفة بعيدة عن الأنواري العراق فالعلم 

ن في مواقيت الصلاة و  وهـذا يعنـي أنَّ وقـت الفجـر الموجـود فـي القـوائم دقيقـة،  12ما يُقارب  التوقيت الصحيح هوبين المدوَّ
، والبعض الآخر يرى أنَّ الفارق أكثـر مـن ذلـك، والله دقيقة فيكون الفجر الثاني 12رب هو الفجر الأول، ثم يُزاد عليه ما يُقا

 .تعالى أعلم
نســـأل الله تعـــالى أن يوفـــق الجميـــع لمـــا يُحـــب ويرضـــى، وأن يرزقنـــا الإخـــلاص والســـداد فـــي الأقـــوال والأعمـــال فـــي الظـــاهر 

   .مد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدِّيناللهم وسلِّم على نبينا مح وصلِّ  .والباطن، إنه ولي  المؤمنين
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